
 العلميــن (مصــر) - دفعـــت التوتـــرات 
الأمنية التي شـــهدتها المنطقة الحدودية 
بين السودان وليبيا مطلع الشهر الماضي 
القاهـــرة لاســـتدعاء قائد الجيـــش الليبي 
المشـــير خليفة حفتر، بعـــد اتهام الجيش 
الســـوداني الجيـــش الليبي بدعـــم قوات 

الدعم السريع.
ومنعا لتفاقم الأمـــور في منطقة تمثل 
شـــريانا حيويـــا للـــدول الثـــلاث، تدخـــل 
الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي 
مباشـــرة للتهدئـــة، كـــي لا يلعـــب التوتر 
المستمر دورا في تغذية الإرهاب والهجرة 
غيـــر الشـــرعية وتهريب المخـــدرات، فإذا 
شـــهدت فوضى عارمـــة وأدت إلى تصعيد 
عســـكري ممتد ســـتكون هناك صعوبة في 
استعادة الهدوء ســـريعا، ومنع أيّ جهات 

خارجية من توظيفه.
ويعد لقاء السيسي وحفتر أول تدخل 
مصري معلن في أزمة نشـــبت قبل أسابيع 
فـــي المثلث الحـــدودي، ووضعت القاهرة 
في مأزق، بســـبب حرصها على اســـتمرار 
العلاقـــة القويـــة مع قائد الجيـــش الليبي 
وقائـــد الجيـــش الســـوداني الفريـــق أول 
عبدالفتاح البرهان، ورأت قيادتها ضرورة 
تطويـــق التوتر، ومنع فتح جبهة ســـاخنة 

بجنوب غرب مصر.
وقالت مصادر دبلوماســـية لـ”العرب“ 
إن التدخـــل المصـــري بـــدأ مبكـــرا، منـــذ 
اندلاع أزمة المثلـــث الحدودي، باتصالات 
مـــع حفتر والبرهان، خوفا مـــن تأثير ذلك 
على المصالح المصرية، القلقة من سيطرة 
الدعم السريع على هذه المنطقة، والتي لا 
ترتاح كثيـــرا لأيّ تعاون كبير بين الجيش 
الليبـــي وقوات الدعم الســـريع، وما ينجم 
عنه في المســـتقبل من انعكاســـات سلبية 

على رؤية القاهرة للأزمة السودانية.

وأوضحـــت المصـــادر ذاتهـــا أن لقاء 
السيســـي وحفتـــر وابنيـــه فـــي العلمين، 
الاثنين، يقطع الطريق على تكهنات ذهبت 
إلى وجود فتور بيـــن مصر وقائد الجيش 
الوطنـــي مؤخرا، الذي بـــدا منفتحا كثيرا 
على توجهـــات تركيا في ليبيـــا، ومتفهما 
(ضمنيـــا) لمتطلبـــات الدعم الســـريع في 
المثلث الحدودي، حيث اســـتغلت القاهرة 
علاقتهـــا الوطيدة مع حفتـــر لمنع حدوث 
انفـــلات فـــي المنطقة، قد يحـــرج الجيش 

السوداني وتتأثر مصر بتداعياته.
واســـتقبل السيســـي حفتر في مدينة 
العلميـــن على ســـاحل البحر المتوســـط، 

بحضـــور رئيـــس أركان القـــوات الأمنية 
الفريـــق خالد حفتر وقائـــد القوات البرية 
الفريق صدام حفتـــر، ورئيس المخابرات 

العامة بمصر اللواء حسن رشاد.
وأكد الخبير الإستراتيجي والمحاضر 
بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية التابعة 
للجيـــش المصـــري اللواء ســـمير فرج أن 
لقاء السيســـي وحفتر جاء لتعزيز التأمين 
الخاص بالحدود الشرقية لليبيا مع مصر، 
والاطمئنـــان على عدم وجود خطر ينشـــط 
في تلك المنطقة، وهـــذا أمر حيوي لمصر 
التـــي تريد أن تكون جميع حدودها مؤمّنة 

بشكل كامل.
التنســـيق  أن  لـ”العـــرب“  وأضـــاف 
بيـــن مصر والجيـــش الليبي مهـــم للغاية 
على مســـتوى تبادل المعلومـــات والرؤى 
وتنســـيق التحركات، مســـتبعدا أن يكون 
اللقاء بين السيســـي وحفتـــر مرتبطا فقط 
بالتوترات في المثلـــث الحدودي، انطلاقا 
من أن مصر ”مســـيطرة علـــى حدودها في 
تلـــك المنطقة، وقـــوات حفتـــر لا تدعم أيّ 

فصيل هناك كما يتردد.”
وكشـــف المتحـــدث الرســـمي باســـم 
العلميـــن  لقـــاء  أن  المصريـــة  الرئاســـة 
ركـــز علـــى خصوصية العلاقـــات الأخوية 
الوثيقة، وأهمية استقرار ليبيا، حيث يعد 
جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، 
وتبذل القاهرة أقصى جهودها بالتنسيق 
مع القوى الليبية والقيادة العامة للجيش 
الليبي لدعم الأمن والاســـتقرار، والحفاظ 
علـــى وحدة ليبيا وســـيادتها، ودعم مصر 
لكافة المبـــادرات التي تســـتهدف تحقيق 

تلك الأهداف.
وأعرب السيسي عن حرص بلاده على 
الحفاظ على وحدة وتماســـك مؤسســـات 
الدولـــة الليبيـــة، وتعزيـــز التنســـيق بين 
جميـــع الأطـــراف الليبية لوضـــع خارطة 
طريق سياسية شاملة تفتح المجال لإجراء 
بشكل  والبرلمانية  الرئاســـية  الانتخابات 
متزامن، والتصـــدي للتدخلات الخارجية، 
وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة 

من الأراضي الليبية.
باســـم  الرســـمي  المتحدث  وأوضـــح 
الرئاســـة المصرية أن السيسي شدد على 
تقدير مصر للدور الذي يضطلع به الجيش 
الوطنـــي الليبـــي فـــي مكافحـــة الإرهاب، 
والذي ســـاهم في القضاء على التنظيمات 

الإرهابية في شرق ليبيا.
وقال المستشار بالأكاديمية العسكرية 
للدراســـات العليـــا اللـــواء عـــادل العمدة 
إن اللقـــاء ســـعى إلـــى تقليـــص الفجوات 
الأمنية في الاتجاه الإســـتراتيجي الغربي 
– الجنوبي في ظل تحديات متصاعدة على 
كافـــة الحدود المصرية، وجاء في ســـياق 
كســـر التحديات والتعامـــل معها بتوطيد 

التنســـيق الأمني مـــع القوى العســـكرية 
والأمنيـــة في الدول المجـــاورة، والتعاون 
المشـــترك بشأن إقامة مشـــروعات تنموية 

تضيّق الخناق على أيّ اختراق للحدود.
وأشـــار في تصريح خاص لـ”العرب“ 
إلى وجود تنســـيق تتشـــارك فيه مصر مع 
الجيـــش الليبي بشـــأن تعميـــق الانتماء 
للمواطنيـــن علـــى المناطـــق الحدوديـــة، 
وأن تضييـــق الخناق علـــى أيّ توتر على 
الحـــدود الغربية مع ليبيا أو الجنوبية مع 
الســـودان يهدف إلى إحكام السيطرة على 
الحدود الشـــمالية الشـــرقية مع قطاع غزة 
والتركيز على تأمينها من قبل مصر، وفي 
تلك الحالة تبقى قـــدرة أجهزة المعلومات 

أكثر كفاءة.
ولفت إلى أن اللقاءات المباشـــرة بين 
القادة والزعمـــاء تتطرق دائما إلى النقاط 
الخلافيـــة المباشـــرة، بالتالـــي فقضيـــة 
المثلـــث الحـــدودي واتهامـــات الجيـــش 
السوداني لحفتر بشأن التعاون مع الدعم 

الســـريع للســـيطرة في تلك المنطقة كانت 
محل نقاشـــات من أجل الوصول إلى رؤية 
موحدة تضمن عدم الإضرار بالأمن القومي 

المصري.
وعبّر المشـــير خليفة حفتـــر عن بالغ 
تقديره للـــدور المحوري الذي تلعبه مصر 
في استعادة الأمن والاســـتقرار في ليبيا، 
مشيدًا بالجهود المصرية الدؤوبة في دعم 
ومساندة الشعب الليبي منذ اندلاع الأزمة، 
في إطار العلاقـــات التاريخية التي تجمع 

الشعبين الشقيقين.
وزار صدام حفتـــر مصر في 23 يونيو 
الماضـــي، والتقـــى رئيـــس أركان حـــرب 
القوات المســـلحة المصرية الفريق أحمد 
خليفة، وبحث معه تنسيق الرؤى وتضافر 
الحـــدود،  لتأميـــن  المشـــتركة  الجهـــود 
والحـــد من ظاهرة الهجرة غير الشـــرعية، 
والبحث عن كل الأطر والآليات التي تحقق 
الســـيطرة علـــى الأوضاع الأمنيـــة في كل 

الأراضي الليبية.

الإســـرائيليون  يخفـــي  لا  القــدس -   
رغبتهـــم فـــي أن يســـتثمروا الناجحات 
العســـكرية التي حققوها في غزة ولبنان 
وســـوريا وضد إيران في توســـيع دائرة 
التطبيـــع الإقليمـــي مـــع بلادهـــم مقابل 
وقف الحـــرب على غزة، التـــي تثير قلق 
دول المنطقـــة ومخاوف على الاســـتقرار 

الداخلي والإقليمي.
دبلوماســـيين  تســـريبات  وتشـــير 
غربييـــن إلى أن إســـرائيل تعرض توقيع 
صفقة موســـعة لوقف الحـــرب على غزة 
مقابـــل تحقيـــق اختـــراق واضـــح فـــي 
موضـــوع التطبيـــع، الـــذي يشـــير إليه 
الإسرائيليون بتوســـيع نادي الاتفاقيات 
الإبراهيميـــة ليشـــمل دولا جديدة وعلى 
رأســـها ســـوريا ولبنان البلـــدان اللذان 
يعيشـــان ظروفـــا صعبة، علـــى أن تكون 
الخطوة الأهـــم والأكثر وزنـــا هي لحاق 

السعودية بعضوية النادي.
استغلال  على  الإسرائيليون  ويراهن 
الوضع الصعـــب الذي يعيشـــه الرئيس 
السوري أحمد الشـــرع لاستقطابه وجرّه 
إلـــى التطبيـــع مـــع معرفتهـــم بالحـــرج 
الذي يمكـــن أن يرافق هـــذه الخطوة في 
بلد معـــروف بحساســـيته البالغة تجاه 
التطبيـــع وقدومـــه مـــن منظومـــة فكرية 
جهاديـــة معادية لإســـرائيل علـــى الأقل 
نظريـــا، وفـــي نفـــس الوقـــت رغبته في 
كســـب ثقة الولايات المتحـــدة والرئيس 
دونالـــد ترامب، ومن الصعب عليه إظهار 
مواقف معارضة خاصة بعد اللقاء به في 
الرياض وسيل المديح الذي أطلقه ترامب 

للإشادة بالرئيس السوري.
ويجد الشـــرع في كراهية السوريين 
لحزب الله وإيران والميليشـــيات الأخرى 
المواليـــة لها دافعا له لإعطـــاء الانطباع 
بأنـــه لا يمانع في التطبيـــع لكن من دون 
موقف قاطع، في وقت يعتقد فيه الرئيس 
الملتبـــس  الموقـــف  هـــذا  أن  الســـوري 
التدخـــلات  تخفيـــف  علـــى  سيســـاعده 
الإســـرائيلية المباشـــرة، التـــي تحرجه 
بشـــكل كبيـــر، خاصة تلويحهـــا بحماية 
الأقليات، ما يشـــجع على زيادة منسوب 

التمرد الداخلي ضد سلطته.
ويرجّـــح المراقبـــون أن أقصـــى مـــا 
يمكن أن يقدمه الشـــرع مـــن تنازلات في 
الوقت الراهن ســـيقف عند عقـــد لقاءات 
أمنيـــة للتهدئة على الحـــدود والحصول 
على التزامات إســـرائيلية بوقف اجتياح 

المواقع الإستراتيجية السورية.
في المقابل، لا يبدو أن لبنان ســـيجد 
الحرج نفســـه بشـــأن التطبيع في وجود 
قيـــادة سياســـية براغماتية. لكـــن الأمر 
ســـيكون مرهونـــا بمـــدى نجاحهـــا في 
الســـيطرة على ســـلاح حزب الله وتنفيذ 
الاتفاق الأخير، وهو مســـار مدعوم ليس 
فقـــط مـــن إســـرائيل ولكن مـــن الولايات 

المتحـــدة ودول إقليمية تعتقـــد أن على 
بيروت أن تحسم أمرها بما يفتح الطريق 

أمام تنفيذ خطط إعادة الإعمار.
وقـــال وزيـــر الخارجية الإســـرائيلي 
جدعـــون ســـاعر فـــي مؤتمـــر صحفـــي 
الاثنيـــن إن بلاده مهتمـــة بإقامة علاقات 

دبلوماسية رسمية مع سوريا ولبنان.
وقـــال ســـاعر فـــي مؤتمـــر صحفي 
بالقـــدس ”لدينـــا مصلحة فـــي ضم دول 
مثل ســـوريا ولبنان، جيراننا، إلى دائرة 
الســـلام والتطبيـــع، مـــع الحفـــاظ على 
مصالح إســـرائيل الأساســـية والأمنية.“ 
وأضاف ”ستبقى الجولان جزءا من دولة 

إسرائيل.“
وقال مســـؤول سوري كبير طلب عدم 
نشر اسمه إن دمشـــق لن تتنازل أبدا عن 
هضبة الجولان، واصفا إياها بأنها جزء 

لا يتجزأ من الأراضي السورية.
وقال ســـاعر إنـــه ”ليس مـــن البنّاء“ 
أن تشـــترط الـــدول الأخـــرى قيـــام دولة 
فلســـطينية لتطبيع العلاقات، في إشارة 

إلى السعودية.

ويرى متابعون للسياســـة الخارجية 
الســـعودية أن الريـــاض لـــن تبـــدي أيّ 
تفاعل مع ما يريده الإســـرائيليون، وأنها 
ســـتنتظر وضعـــا أفضل من هـــذا تكون 
أبـــرز عناصـــره وقـــف الحرب فـــي غزة 
وحل المشـــكلة الإنســـانية ووقف خطاب 
التهجيـــر وتنشـــيط عمليـــة الســـلام مع 

الفلسطينيين.
ويثق السعوديون في أن إدارة ترامب 
نفسها لا تريد تطبيعا سعوديا في الوقت 
الحالـــي لأنه ســـيضر بصـــورة المملكة 
وبفكرة التطبيع نفســـها بمـــا تعنيه من 
استقرار إقليمي وتوسيع دائرة استفادة 
الشـــعوب من منـــاخ الســـلام والتعاون 
الاقتصـــادي لتشـــجيع دول أخـــرى على 
دخـــول نادي الاتفاقيات بدلا من تشـــويه 

المسار بتطبيع مستعجل.
وفـــي الجانـــب الآخـــر، ومـــا يخص 
وقـــف الحرب في غـــزة، فـــإن التقييمات 
الإســـرائيلية تـــرى أن الحـــرب قد حققت 
النتائج التي تـــم التخطيط لها بإضعاف 
حمـــاس وإثارة الغضب الشـــعبي ضدها 
والحيلولـــة دون أن تلعـــب أيّ دور فـــي 
المرحلة القادمة، فضلا عن اســـتعدادها 
لتسليم الرهائن مقابل وقف إطلاق النار. 
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قلق مصري من التوتر 

في المثلث الحدودي وراء زيارة حفتر

الرئيــــس  قــــال   - (إســبانيا)  إشــبيلية   
الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون الاثنين إن 
الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول ذات 
النفوذ تمثل في الكثير من الأحيان شــــكلا 
من أشــــكال ”الابتــــزاز“ وليس مــــن أدوات 
إعادة التوازن التجاري، في إشارة واضحة 
إلــــى إجــــراءات الرئيس الأميركــــي دونالد 
ترامب ضد أوروبا على وجه الخصوص. 

الرئيـــس  كلام  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الفرنســـي نـــوع مـــن التنفيـــس الكلامي 
ضد سياســـات ترامب دون قـــدرة باريس 
وشركائها الأوروبيين على اتخاذ خطوات 
عمليـــة تجبـــر الرئيـــس الأميركـــي علـــى 

مراجعة قراراته. 
وجـــاءت تصريحاته خلال كلمة ألقاها 
في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية 

في إشبيلية بإســـبانيا، في وقت يتفاوض 
فيه الاتحاد الأوروبـــي على اتفاق تجاري 
مع واشـــنطن قبل الموعد النهائي المقرر 
في التاسع من يوليو، على الرغم من أنه لم 
يشر بشـــكل خاص إلى الولايات المتحدة 

أو الرئيس دونالد ترامب. 
وقـــال ماكـــرون ”نحن فـــي حاجة إلى 
استعادة الحرية والمســـاواة في التجارة 
الدولية، بدرجة أكبـــر بكثير من الحواجز 
والرســـوم الجمركية التي يفرضها الطرف 
الأقـــوى، والتي عادة ما تســـتخدم أدوات 
ابتزاز، وليس على الإطلاق كأدوات لإعادة 

التوازن.“ 
وحث أيضـــا على دعم منظمة التجارة 
العالميـــة لجعلهـــا تتماشـــى مـــع أهداف 

مكافحة عدم المساواة وتغير المناخ. 

وأضـــاف ماكـــرون ”اســـتعادة حرب 
تجارية وفرض رسوم جمركية في الفترة 
الحاليـــة هو انحراف، خاصة عندما أرى 
الرســـوم التي تُفرض علـــى البلدان التي 

بدأت للتو انطلاقها الاقتصادي.“ 
وكشـــف ترامب عن رســـوم جمركية 
عالميـــة شـــاملة فـــي أبريـــل، وقـــال إن 
الدول ســـتواجه ضرائب علـــى وارداتها 
إلى الولايـــات المتحدة بنســـب تتراوح 
بيـــن 10 و50 فـــي المئة، إلا أنـــه تراجع 
عن مســـاره فـــي وقت لاحـــق وخفضها 

لمدة 90 يوما. 
العالمية  التجـــارة  منظمـــة  وقالـــت 
إن الرســـوم الجمركيـــة قـــد تكـــون لها 
تداعيـــات وخيمـــة على الـــدول النامية، 
حيـــث تواجه بعض الدول الأقل نموا في 

العالم، مثل ليســـوتو وكمبوديا ولاوس 
ومدغشـــقر وميانمار، بعضا من الرسوم 

المرتفعة. 
وقـــال ماكـــرون إنه من غيـــر المنطقي 
أن تطلب واشـــنطن من الأوروبيين إنفاق 
المزيـــد على الدفاع بينما تشـــن هي حربا 

تجارية. 

وفــــي فبراير الماضــــي، هاجم ترامب 
معتبــــرا  الأوروبييــــن  حلفــــاءه  مجــــددا 
أن الاتحــــاد الأوروبــــي أنشــــئ مــــن أجل 
بالولايــــات المتحدة، وهددهم  ”الإضرار“ 

برسوم جمركية بنسبة 25 في المئة. 
وفــــي ما يخــــص الرســــوم الجمركية 
الأوروبية  المنتجــــات  على  المســــتقبلية 
التي تدخل الولايات المتحدة، أكد ترامب 
”لقــــد اتخذنــــا القــــرار، وســــنعلنه قريبا، 
وهــــي تعريفة  ســــتكون 25 فــــي المئــــة،“ 
مماثلــــة لتلك التي فرضها على المنتجات 
الكنديــــة والمكســــيكية والتي دخلت حيز 

التنفيذ مطلع أبريل. 
علــــى  الأوروبيــــة  المفوضيــــة  وردّت 
ترامــــب قائلــــة إن الاتحــــاد الأوروبي كان 
بمثابــــة ”نعمة“ بالنســــبة إلــــى الولايات 

المتحــــدة، محــــذّرة بــــأن الكتلــــة ســــترد 
على أيّ رســــوم  بشــــكل ”حازم وفــــوري“ 

جمركية. 
وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد 
توسك الذي انتهت رئاسة  بلاده ا للاتحاد 
الأوروبي الاثنين، إن الكتلة ”لم تؤســــس 

للإضرار بأحد. على العكس تماما.“  
وحذّر وزير الاقتصاد الفرنســــي إريك 
لومبار بــــأن ”الاتحاد الأوروبي ســــيقوم 
بالمثــــل“ إذا مضى الأميركيــــون قدما في 

زيادة الرسوم الجمركية. 
وأكد رئيس الوزراء الإســــباني بيدرو 
سانشــــيز أن الاتحاد الأوروبي ســــيتبنى 
الذي  إجراءات ”متناســــبة مع التحــــدي“ 
ستمثله الرسوم الجمركية الأميركية على 

المنتجات الأوروبية. 

تصعيد كلامي من ماكرون ضد ترامب: الرسوم ابتزاز

إسرائيل تسعى لتحويل 

المكاسب العسكرية 
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 القاهرة - أعاد حادث سير تسبب في 
وفاة 19 فتـــاة وضع الحكومة المصرية 
فـــي مرمى الغضـــب الشـــعبي، وبلغت 
المطالبـــة حد إقالة وزراء ومســـؤولين 
ومحاسبتهم بتهمة التقصير والإهمال، 
بعـــد صمـــت رســـمي مبالغ فيـــه وعدم 
التعليق على الحادث أو التحرك للبحث 
عـــن المتقاعس عن رقابة ســـلامة طرق 

شهدت عددا من الحوادث مؤخرا.
وتصادمت عربة نقل ثقيل بســـيارة 
مخصصة لنقـــل الركاب علـــى الطريق 
الإقليمـــي بمحافظـــة المنوفية، شـــمال 
تســـتقلها  وكانت  الجمعـــة،  القاهـــرة، 
فتيـــات صغيـــرات كـن ذاهبـــات للعمل 
بأحد الحقول الزراعية لإعانة أســـرهن 
على غلاء المعيشـــة، وهي نقطة أثارت 
غضبا واسعا، حيث وصفهن مصريون 
فـــي نعيهـــن بأنهـــن ”شـــهيدات لقمـــة 

العيش.“
التواصـــل  شـــبكات  وتحولـــت 
الاجتماعـــي إلى ســـرادق عـــزاء، بينما 
اكتفت الحكومة بصرف إعانة لكل أسرة 
فتـــاة ولم تتحرك لتهدئـــة غضب الرأي 
العـــام بإجراء صـــارم ضد مســـؤولين 
صمتـــوا علـــى أن يكـــون الطريق محل 
الحـــادث معروفا عنـــه ”طريق الموت،“ 
إذ شـــهد العديـــد مـــن الحـــوادث بعد 
تخصيص مبالغ مالية ضخمة لإنشـــائه 

ليربط بين أقاليم مختلفة.
وحـــاول عدد مـــن نـــواب البرلمان 
القيـــام بـــدور رقابـــي على اســـتحياء 
بـــأن تقدموا بطلبات إحاطة لاســـتدعاء 
مســـؤولين في وزارة النقل، لكن ذلك لم 
يكـــن كافيا لتهدئة غضـــب الرأي العام، 
وكانت مشـــاهد دخول 19 عربة إسعاف 
في طابور طويل بجثث الفتيات ضحايا 
الحادث إلـــى قريتهن صادمـــة للناس، 
فيمـــا خلا المشـــهد مـــن أي مســـؤول 

حكومي.
ونعـــى الأزهـــر ضحايـــا الحـــادث 
وطالب باتخاذ إجـــراءات لمنع تكراره، 
وصمتـــت أغلـــب الأحـــزاب الكبرى عن 
بعضهـــا  واكتفـــى  الغضـــب  مجـــاراة 
بإصدار بيانات عزاء، دون تحرك يضع 
الحكومة أمام المســـؤولية المباشـــرة، 
باعتبارهـــا مقصّـــرة فـــي إنشـــاء طرق 
آمنة بعد ترويجها لإنشـــاء شبكة طرق 

عملاقة، بينما الضحايا يتساقطون.
ولـــم يعد يمـــر يوم فـــي مصر دون 
تناقل خبر عـــن ضحايا حوادث الطرق 
بـــلا اكتـــراث حكومـــي بالبحـــث وراء 
الســـريعة  الحلول  وإيجـــاد  الأســـباب 
وعــــدم الاكتفاء بالحديث عن تحســـين 

شبكة النقل.
وتكفي إحصائية صدرت قبل أشهر 
عن جهـــاز الإحصاء الرســـمي بأن عدد 
المصابين فـــي حوادث الطرق بلغ نحو 
76 ألفـــا خـــلال عام واحـــد، توفى منهم 

نحو 5600 شخص.

وطالـــب الإعلامي عمـــرو أديب في 
على  برنامجـــه التلفزيونـــي ”الحكاية“ 
قنـــاة ”إم بي ســـي مصر“، بمحاســـبة 
المســـؤولين المتورطيـــن بشـــكل غير 
مباشـــر في الحادث، داعيا إلى توضيح 
عاجـــل مـــن رئيس مجلـــس الـــوزراء، 
وقـــال ”أيـــن الوزيـــر المختـــص، وأين 
المســـؤولين، وأين مجلس النواب. هل 
يُعقـــل أن يكون في مصر طريق اســـمه 
’طريق الموت’ ولا تتحرك الحكومة بكل 

مؤسساتها.“
وكثيـــرا ما يتم الربـــط بين حوادث 
النقل في مصر مقـابل الاهتمام بالطرق 
المؤدية إلى المناطق الســـاحلية، كنوع 
من التنفيس واســـتفزاز الحكومة بأنها 
متورطـــة فـــي التركيـــز على شـــريحة 
الأغنيـــاء وتغـــض الطرف عـــن حقوق 
الطبقـــة الفقيـــرة أو المتوســـطة التي 
تكافـــح من أجل لقمـــة العيش وتتحرك 
على طــــرق عصريـــة ومطـــورة، لكنها 
مميتـــة وتفتقــــد الحــــد الأدنـــى مــــن 

السلامة.

ومطلـــع كل صيـــف يـــزداد الإقبال 
على الســـاحل الشـــمالي المطـــل على 
البحر المتوســـط مع تشـــييد الحكومة 
مجموعـــة طرق وجســـور ضخمة تربط 
القاهـــرة بمدينة العلمين الجديدة كمقر 
للحكـــم خـــلال الصيف، وجـــرى توفير 
كافة الإمكانيات اللوجستية لها، وباتت 
الحكومـــة متهمـــة بخدمـــة طـــرق تفيد 

شريحة تعيش حياة رغدة.
وتـــرى دوائر سياســـية أن الغضب 
الشـــعبي اللافـــت على حـــادث الفتيات 
جزء كبير من أسبابه يرتبط بأن الناس 
صمتـــوا على إنفـــاق الحكومـــة مبالغ 
ضخمة لإنشـــاء شـــبكة طرقات عملاقة 
وصفـــت بالعالميـــة، لكنهم يشـــاهدون 

استمرار مسلسل الحوادث القاتلة.
كمـــا أن الطريـــق الإقليمـــي محـــل 
الحادث، ليس قديما كي تُبرّئ الحكومة 
ساحة مسؤوليها أو تحاول البحث عن 
مبررات واهية باتهام العنصر البشري 
(الســـائقين)، لكنـــه مُنشـــأ حديثا ومن 
الطرق الرئيسية، ورغم ذلك دخل مرحلة 
صيانة منذ عام وتسير السيارات عليه 
بشـــكل عكسي، وتبين أن ذلك كان سبب 

الحادث الذي أودى بحياة الفتيات.
ويشـــير تعامل الحكومـــة بما يُمكن 
بمشـــاعر  واســـتخفافا  رعونة  اعتباره 
الغضب الشـــعبي، إلى أيّ درجة أصبح 
بعض الـــوزراء يفتقـــدون الحد الأدنى 
من الحنكة السياســـية في التعاطي مع 
الأزمات والكوارث التي تحظى باهتمام 
الشـــارع، حتى صار غيـــاب التصورات 

الخلاقة سمة عند أغلب المسؤولين في 
الملفات الخدمية.

ويرتبـــط جزء أساســـي مـــن الأزمة 
بغياب المساءلة السياسية للمسؤولين 
عند وقوع كوارث، في ظل غياب مجلس 
النواب عـــن محاســـبة الـــوزراء وعدم 
تقديم اســـتجواب برلماني واحد طوال 
فترة انعقـــاد المجلس الذي قارب دوره 
على الانتهاء، وأصبح المواطن يشـــعر 
بأن هناك ســـوء اســـتغلال للسلطة من 

مسؤولين كبار.
وقـــال أمين عـــام الحـــزب المصري 
الخراط  إيهاب  الاجتماعي  الديمقراطي 
إن الحكومـــة أخفقـــت وتســـير عكـــس 
الاتجاه، حيث تبني شـــبكة طرق تفتقد 
إلـــى معاييـــر الأمـــان، وتولـــي عنايـــة 
بمنشـــآت ليس لها عائـــد اقتصادي أو 
تنمـــوي على المدى القريـــب، وتتحدث 
عن إســـتراتيجية بناء الإنسان ثم تبني 

الحجر قبل البشر.
وأضـــاف الخـــراط فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“ أن الطريق محل الحادثة تم 
افتتاحه عام 2018، ويســـجل العشرات 
مـــن الحـــوادث رغـــم نـــداءات أعضاء 
والأهالي،  والشـــيوخ،  النواب  مجلسي 
ويتـــم تجاهـــل اســـتغاثاتهم، وغضب 
الشـــارع مبرر لأن هناك مشكلة مرتبطة 
بأن الحكومـــة تكيل بمكياليـــن وهناك 

غياب للمصداقية وعدم المحاسبة.
وتتعامـــل الحكومـــة المصريـــة مع 
منظومـــة النقـــل بمنطق خاطـــئ، فهي 
تســـوق لإنجازات تنموية على مستوى 
إنجـــاز الطـــرق بـــلا اهتمـــام بالجودة 
الإنشـــاء،  عند  الصحيـــح  والتخطيـــط 
وتكتفـــي بالقـــول إن مصر قفـــزت إلى 
المركـــز 18 عالميـــا بعـــد أن كانـــت في 
المركز 118، ولأنها انشـــغلت بالكم على 
حســـاب الكيـــف، اســـتمرت الحـــوادث 

بشكل مرتفع وبلا تراجع.
ويشـــير معارضون إلـــى أن الرقابة 
علـــى أداء المســـؤولين شـــبه منعدمة 
حتى تراكمت المشكلات وارتفعت نبرة 
الغضـــب الشـــعبي، ما جعـــل الحكومة 
عاجزة عن امتصاص تذمر شـــريحة من 
الناس، ولو وجدت محاسبة فورية لأيّ 
مســـؤول مقصّر في مهـــام وظيفته لما 
تعامل بعض الوزراء مع غضب الشارع 

بهذا النوع من الرعونة.
أن  الحكومـــة  تســـتوعب  لا  وقـــد 
التعويـــل علـــى الغضـــب المؤقت على 
الحـــوادث الكبـــرى أو صمت الشـــارع 
المســـؤولين  بعـــض  إخفاقـــات  علـــى 
ســـوف يقلل التفاف الرأي العام خلفها 
فـــي مواجهة تحديات خطيـــرة، لأن من 
تحملـــوا الصعاب لتعبر الدولة أزماتها 
لن يدعموا ســـلطة تُبقي على مسؤولين 
يعبثـــون بحياة النـــاس ويتعاملون مع 

غضبهم بسذاجة.
وهناك مســـؤولون يقدمون لخصوم 
السلطة هدايا بالجملة بطريقة إدارتهم 
لملفات تمسّ صميم نبض الشارع وعلى 
رأســـها التنقل الآمن وتجنب الموت في 
وسيلة مواصلات عامة، وهذه الحوادث 
تستثمرها تيارات معادية للتشكيك في 

جدوى المشاريع التنموية.
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تثير غضب المصريين

مطالبات شعبية بمحاسبة مسؤولين كبار 
بعد مقتل 19 فتاة

مشاهد متكررة
تواجه الحكومة المصرية اســــــتياء شــــــعبيا كبيرا على خلفية تزايد حوادث 
ــــــر، وعدم اتخاذ  الطرقات المميتة، وســــــط اتهامــــــات موجهة إليها بالتقصي

خطوات على الأرض لوقف هذا النزيف.

الحكومة تكيل بمكيالين 
وهناك غياب للمصداقية 

وعدم المحاسبة

إيهاب الخراط

أحمد حافظ

لبنان يربط التزامه بنزع سلاح 
حزب الله بانسحاب إسرائيل

حرب غزة تستنزف شعبية نتنياهو 
في الداخل الإسرائيلي

 بيــروت - يعمل لبنـــان على تحضير 
ردّ علـــى طلـــب المبعـــوث الأميركي من 
المســـؤولين في البلاد الالتزام رســـميا 
بنزع سلاح حزب الله، يتضمّن المطالبة 
بضمانات لاسيما انسحاب إسرائيل من 

أراضيه.
وتواجـــه الســـلطة اللبنانيـــة وضعا 
معقدا بين المطالـــب الأميركية بوجوب 
نزع ســـلاح حـــزب الله، ورفـــض الأخير 
الاستجابة تحت ذريعة استمرار احتلال 

إسرائيل لمناطق في لبنان.
وقال مصدر رسمي لبناني فضّل عدم 
الكشـــف عن هويته إن السفير الأميركي 
إلى تركيـــا والمبعوث الأميركي الخاص 
إلى ســـوريا توماس بـــاراك أوصل هذه 
الرســـالة إلـــى المســـؤولين اللبنانيين 
خلال زيارته البلاد في التاســـع عشر من 

يونيو.
ورغم ســـريان وقف لإطلاق النار منذ 
نوفمبر أنهى حربا دامية بين حزب الله 
وإســـرائيل، فـــإن الدولة العبرية تشـــنّ 
باســـتمرار غارات على لبنان، خصوصا 

في الجنوب ما أدى إلى وقوع قتلى.
وتكرر إسرائيل أنها لن تسمح لحزب 
الله بإعادة بناء قدراته بعد الحرب التي 
تكبّـــد فيها خســـائر كبيـــرة على صعيد 

بنيته العسكرية والقيادية.
وبحســـب المصـــدر اللبنانـــي، طلب 
المبعـــوث الأميركي الذي مـــن المتوقع 
أن يعـــود إلـــى بيـــروت قبـــل منتصف 
يوليو، التزاما رســـميا بضرورة ”حصر 
الســـلاح بيد الدولة على كامل الأراضي 

اللبنانية“.
وأضـــاف المصـــدر ”يحضّـــر رئيس 
ورئيـــس  عـــون  جوزيـــف  الجمهوريـــة 
مجلـــس الـــوزراء نواف ســـلام ورئيس 
مجلس النواب نبيه بري ردا على الورقة 

التـــي قدمها المبعـــوث“ الأميركي خلال 
زيارته الأخيرة إلى بيروت.

”الجانـــب  أن  المصـــدر  وأوضـــح 
اللبناني فـــي رده يطلب ضمانات بوقف 
من  والانسحاب  الإسرائيلية،  الخروقات 
النقاط الخمس، وإطلاق ســـراح الأسرى 
وترسيم الحدود“ بالإضافة إلى موضوع 

إعادة الإعمار.
وطلب المبعوث الأميركي في رسالته 
المؤلفـــة من ثلاث نقاط ترســـيم الحدود 
مع ســـوريا وضبطهـــا، وأن يقوم لبنان 

بإصلاحات مالية واقتصادية.

ونـــصّ وقف إطـــلاق النار بوســـاطة 
أميركيـــة على انســـحاب حـــزب الله من 
المنطقـــة الواقعة جنـــوب نهر الليطاني 
(على مســـافة حوالـــي 30 كيلومترا من 
الحدود) وتفكيك بناه العســـكرية فيها، 
مقابـــل تعزيـــز انتشـــار الجيـــش وقوة 

اليونيفيل.
كمـــا نـــصّ علـــى انســـحاب القوات 
الإســـرائيلية مـــن مناطق تقدمـــت إليها 
خـــلال الحـــرب، لكـــن إســـرائيل أبقـــت 
علـــى وجودهـــا فـــي خمســـة مرتفعات 
إستراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب 

منها.
ويســـتند اتفـــاق وقف إطـــلاق النار 
علـــى قرار مجلس الأمن رقـــم 1701 الذي 

أنهـــى حربا بيـــن حزب الله وإســـرائيل 
في 2006، الذي يدعو إلى نزع ســـلاح كل 
المجموعات المسلحة على كل الأراضي 

اللبنانية.
ويشـــكك كثيرون في إمكانية أن يسلّم 
الحزب المدعوم من إيران ســـلاحه بمثل 
هذه السهولة، حتى وإن سحبت إسرائيل 
قواتهـــا من المناطق التي تحتلها، حيث 
إن ذلك السلاح يشكل مصدر قوته ومركز 
نفوذه فـــي لبنان، وبالتالـــي تخليه عنه 
ســـيعني فقدان الحـــزب أي تأثير له في 

الداخل.
ويشير هؤلاء إلى أن السلطة اللبنانية 
لا تريـــد أن تغامر بالدخول في صدام مع 
الحزب قد تكون كلفتـــه وقوع البلاد في 
مستنقع الحرب الأهلية من جديد، وأنها 
تفضل الســـير فـــي خيار الدبلوماســـية 

لإقناع الحزب.
وقـــال وزيـــر الخارجية الإســـرائيلي 
جدعون ساعر الاثنين إن بلاده ”مهتمة“ 
بتطبيـــع العلاقـــات مع كل من ســـوريا 
ولبنان في إطار الاتفاقات التي أبرمتها 
قبل أعوام مع دول عربية بدعم أميركي.

وأكد ســـاعر خلال مؤتمر صحفي في 
القـــدس أن ”إســـرائيل مهتمة بتوســـيع 
نطـــاق الاتفاقـــات الإبراهيميـــة ودائرة 
المنطقـــة)“،  (فـــي  والتطبيـــع  الســـلام 
مضيفـــا ”لدينـــا مصلحة فـــي ضم دول 
جديدة، مثل ســـوريا ولبنـــان… إلى هذه 
الدائـــرة، مـــع الحفـــاظ علـــى المصالح 

الأمنية والجوهرية لدولة إسرائيل“.
وبحســـب المصدر الرسمي اللبناني، 
فـــإن المبعوث الأميركي لـــم يتطرق إلى 
مســـألة تطبيـــع العلاقات مع إســـرائيل 
خـــلال زيارته لبنـــان. ولم يعلـــق لبنان 
ولا ســـوريا علـــى تصريحـــات الوزيـــر 

الإسرائيلي بعد.

 القــدس - أظهرت اســـتطلاعات رأي 
في إســـرائيل أن شـــعبية رئيس الوزراء 
بنياميـــن نتنياهـــو التـــي ارتفعت خلال 
الحرب مع إيران، أخذت بالتراجع مجددا 
مع عودة الحرب فـــي غزة إلى الصدارة، 
وتزايد الضغوط من أجل إنهائها وإعادة 

الرهائن المحتجزين في القطاع.
وأعلن نتنياهو تحقيق ”النصر“ على 
طهران عقب الحرب التي بدأتها إسرائيل 
بهجـــوم مباغت علـــى مواقع عســـكرية 
ونوويـــة فـــي الجمهوريـــة الإســـلامية، 
وانتهـــت بعـــد 12 يومـــا باتفـــاق لوقف 
إطـــلاق النار أعلنـــه الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب الذي تدخلـــت بلاده في 
المواجهة عبر قصف منشـــآت نووية في 

إيران.
وكتـــب أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
أســـاف ميدانـــي فـــي مقـــال بصحيفـــة 
”يديعوت أحرونوت“ الإســـرائيلية الأحد 
”لقـــد اســـتيقظ العالـــم على فجـــر جديد 
تُحترم فيه الهدنة بين إيران وإســـرائيل، 
وستعود إيران إلى طاولة المفاوضات“.

وأضاف ميدانـــي ”هذا يُعد انتصارا 
لكل من ترامب ونتنياهو“، لكنه استدرك 
قائـــلا ”إلى جانـــب ذلك، ســـيتعين على 
نتنياهو أن يفسّر سلسلة من الإخفاقات، 
وعلى رأسها الفشل في إنهاء الحرب في 
غزة“ التي بدأت عقب هجوم حماس على 

إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وكتـــب ميدانـــي ”رغـــم أن حمـــاس 
ـــر، وتحولت  أُضعفـــت، إلا أنهـــا لـــم تُدمَّ
’الســـيوف الحديدية‘ (الاسم الذي أطلقته 
إسرائيل على ردها العسكري) إلى حرب 

استنزاف“.
وزاد الاتفـــاق مع إيـــران من الضغط 
نتنياهو  علـــى  والدبلوماســـي  الداخلي 
لإنهاء الحرب في غزة أيضا، حيث تقول 
الدولة العبرية إن أهدافها تشمل القضاء 
على حركـــة حماس واســـتعادة الرهائن 
المحتجزين في القطاع منذ هجوم العام 

.2023
وأظهر اســـتطلاع للرأي نُشـــر غداة 
وقف إطلاق النار مع إيران في 24 يونيو، 
ارتفاع نســـبة تأييـــد نتنياهـــو، لكن 52 
في المئة من المشـــاركين أكـــدوا أنهم لا 
يزالون يرغبون في تنحّيه عن المنصب، 
مقارنة بـ24 في المئة فقط يرون أنه يجب 

أن يبقى في السلطة.
كما أظهر استطلاع أجرته هيئة البث 
العامة ”كان 11“ أن نحو ثلثي المشاركين 
يدعمـــون إنهـــاء الحرب في غـــزة، بينما 

يؤيد 22 في المئة فقط مواصلتها.

وتجمّع آلاف الأشــــخاص في تل أبيب 
مساء السبت للمطالبة بإبرام صفقة لوقف 

إطلاق النار تتيح إعادة الرهائن.
وخاطبــــت ليــــري ألبــــاغ التــــي كانت 
محتجزة في القطاع وأُفرج عنها في يناير 
بموجب هدنة سابقة، الحشد قائلة ”أناشد 
رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس ترامب: 
لقد اتخذتما قرارات شــــجاعة بخصوص 
إيــــران. الآن اتخذا القرار الشــــجاع لإنهاء 
الحــــرب في غزة وإعــــادة المختطفين إلى 

منازلهم.“
وكتــــب ترامب الســــبت علــــى منصته 
”تــــروث سوشــــال“ إن ”نتنياهو يتفاوض 
علــــى صفقة مــــع حماس تتضمــــن إطلاق 
أضــــاف  والأحــــد  المختطفيــــن.“  ســــراح 
”أبرموا الصفقة فــــي غزة. أعيدوا الرهائن 

فورا.“
وقــــال نتنياهــــو الأحــــد إن الحرب مع 
إيران وفّرت ”فرصا“ للإفراج عن الرهائن.

فــــي المــــوازاة، يتصاعــــد الضغط من 
خصــــوم نتنياهــــو السياســــيين، وصولا 
إلــــى حد الدعوة لاســــتقالة رئيس الوزراء 

الأطول عهدا في تاريخ الدولة العبرية.
وقال ســــلفه نفتالي بينيت في مقابلة 
مــــع القنــــاة 12 الســــبت ”فــــي ظــــل عجز 
الحكومــــة عــــن اتخــــاذ القــــرارات، وحالة 
الجمــــود الرهيبــــة والارتباك السياســــي، 
أقترح الآن اتفاقا شــــاملا يتضمن الإفراج 
وأضاف ”يجب  عن جميع المخطوفيــــن.“ 
علــــى نتنياهــــو أن يتنحــــى. لقــــد ظل في 
السلطة لمدة 20 عاما وهذا أكثر من كافٍ… 

الشعب يريد التغيير، يريد السلام.“
ويتوقــــع أن يخوض بينيــــت المعترك 
السياســــي مــــرة أخــــرى فــــي الانتخابات 

المقبلة المقررة في أواخر عام 2026.

وأقـــرّ جيل ديكمـــان، أحـــد الوجوه 
البارزة في التحركات المطالبة بالإفراج 
عـــن الرهائن، بـــأن ”العملية فـــي إيران 

كانت ناجحة.“
وكانت ابنـــة عم ديكمان، كرمل غات، 
قد قُتلت أثناء احتجازها في غزة، وأُعيد 

جثمانها في أواخر أغسطس 2024.

ويرى ديكمان أن نتنياهو ”فشـــل في 
عما  جعل الناس ينســـون مســـؤوليته“ 
يعتبـــره ”إخفاقات“ خلال هجوم حماس 
الذي أســـفر عن مقتل 1219 شـــخصا في 

إسرائيل.
ومن بيـــن 251 رهينة خطفـــوا أثناء 
الهجوم، لا يزال 49 محتجزين، من بينهم 

27 أعلنت إسرائيل أنهم لقوا حتفهم.
وتـــردّ إســـرائيل منـــذ ذلـــك الوقت 
بحـــرب مدمّرة قتل فيها 56500 شـــخص 
في قطـــاع غزة غالبيتهـــم مدنيون، وفق 
أحـــدث حصيلة لـــوزارة الصحـــة التي 
تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة 

موثوقة.
وقـــال ديكمان ”لن تُنســـى إخفاقاته 
الرهيبة وتخليه عن الأسرى،“ وإن أعرب 
عن ”تفاؤل حذر“ لوجود ”فرصة حقيقية 
لإنهـــاء الحـــرب“ بناء علـــى تصريحات 
ترامـــب. وأضـــاف ”لم نتمكن مـــن إنقاذ 
ابنة عمي، لكن لا يزال بإمكاننا إنقاذ من 

هم أحياء في غزة.“

السيوف الحديدية 
في غزة تحولت إلى 

حرب استنزاف

أساف ميداني

نتنياهو يفشل في جعل الإسرائيليين ينسون إخفاقاته في غزة

لبنان يطلب ضمانات بوقف 
الخروقات الإسرائيلية، 
والانسحاب من النقاط 
الخمس، وإطلاق سراح 

الأسرى وترسيم الحدود



 بغــداد - لا يمثّـــل التزايد الســـكاني 
الســـريع بالنســـبة للعراق ميزة تسعى 
بعـــض البلدان الأخـــرى لتحقيقها تبعا 
لثرائهـــا المادي وازدهارهـــا الاقتصادي 
وحاجتها المتنامية إلى الأيدي العاملة، 
بـــل تحدّيـــا كبيرا يلقـــي بظلالـــه على 
مســـتقبل البلـــد ومصير ســـكانه وذلك 
بالنظـــر إلـــى أن تزايد عدد الســـكان لا 
تواكبـــه تنميـــة للمـــوارد وأساســـيات 
الحيـــاة بل يترافـــق، علـــى العكس من 
ذلك، مع تآكل ســـريع لها فـــي ظل حالة 
من الركـــود التنموي والتعثّر في تنويع 
مصـــادر الدخـــل وحمايـــة البيئـــة من 
حالة التردي التي تشـــهدها بثبات منذ 

سنوات.

وأصبحـــت قضيـــة الميـــاه بمثابـــة 
تلخيـــص بليـــغ لتناقـــص المـــوارد في 
العـــراق حيث باتت هـــذه المعضلة تؤثر 
بوضـــوح علـــى الوضـــع الاقتصـــادي 
للبلد بســـبب تراجع النشـــاط الزراعي 
وانحســـار المســـاحات المخصصـــة له، 
وتهدّد الأمن الغذائي للسكان، بالإضافة 
إلى الاختـــلال الديموغرافـــي الذي بدأ 
ينشأ عنها بسبب تسارع ظاهرة النزوح 
من المناطق المعرّضة للجفاف صوب مدن 
متخمة أصلا بســـكانها وتعاني ضعفا 
في بنيتهـــا التحتية وضغطـــا متزايدا 
علـــى الخدمـــات العامّـــة وارتفاعـــا في 
معدلات الفقر والبطالة، وحتى الجريمة 

بنوعيها الفردي والمنظّم.

ويقول خبراء القضايا الســــكانية إنّ 
العــــراق إذا لــــم يبادر بخطوات ســــريعة 
للحدّ من تزايد سكانه أو تنشيط اقتصاده 
وتنويع مصــــادره وحماية موارده ووقف 
التدهور السريع في بيئته سيكون مهدّدا 
بقنبلــــة ديموغرافية لن تتأخــــر كثيرا في 

الانفجار بوجهه.
وتدعم هذا التحذير الأرقام الرســــمية 
وأحدثهــــا مــــا نشــــرته وزارة التخطيــــط 
العراقيــــة مرفوقــــا بتوقّعــــات ببلوغ عدد 
ســــكان البلاد نحو 49 مليون نســــمة عام 
2028، وذلــــك بالاســــتناد إلى المؤشــــرات 
والأرقام التي ســــجّلت فــــي التعداد العام 

الذي أجري مؤخرا.
العراقية  الرســــمية  الصحيفة  ونقلت 
عــــن المتحدث باســــم الــــوزارة عبدالزهرة 
الهنداوي قوله إن ”العراق يتميز بأنه ذو 
تركيبة ســــكانية فتية ترتفع فيها معدلات 
الخصوبــــة، وعلى الرغم مــــن الانخفاض 
التدريجــــي الملحــــوظ في تلــــك المعدلات، 
والتغييــــر الديموغرافي الذي بدأت تظهر 
ملامحه في زيادة متواترة للفئات العمرية 
في سن العمل، إلا أنه يبقى من الدول ذات 

النمو السكاني المرتفع في العالم.“
وأضـــاف أن ”معدل النمو الســـكاني 
انخفـــض خلال ســـنوات خطـــة التنمية 
الســـابقة 2018 – 2022 مـــن 2.6 فـــي المئة 
إلى 2.5 في المئـــة وبمعدل زيادة مقدارها 
840 ألف نســـمة ســـنويا تقريبا، وبلغت 
تقديـــرات عـــدد ســـكان العـــراق بما في 
ذلـــك محافظـــات إقليـــم كردســـتان وفقا 
للإســـقاطات الســـكانية نحو 42.3 مليون 
نســـمة عام 2022 بعدمـــا كان 38.1 مليون 

نسمة عام 2018.“
وتابـــع الهنـــداوي أن ”الإســـقاطات 
الســـكانية تؤشـــر على أن حجم ســـكان 
العـــراق ســـيتزايد خلال ســـنوات خطة 

التنميـــة الوطنية 2024 – 2028 وما بعدها 
حتـــى عـــام 2030 مـــن 46 مليونـــا و180 
ألـــف نســـمة – بحســـب نتائـــج التعداد 
العام للسكان والمســـاكن الذي أجري في 
نوفمبـــر 2024 – إلـــى 48.9 مليون نســـمة 
عـــام 2028، وبمعدل نمو متوقـــع 2.4 في 
المئة، وهذه الزيادة تتطلب توطين المتغير 
الديموغرافـــي فـــي الخطـــط والبرامـــج 
الاستثمار  وزيادة  القطاعية  والسياسات 

في رأس المال البشري“.
وأكد أن ”من أبرز تحديات الخطة هو 
اســـتمرار ارتفاع معدل النمو الســـكاني، 
نتيجة ارتفاع معـــدلات الخصوبة، الأمر 
الذي سيســـبب مضاعفـــة الضغوط على 
معدل اســـتهلاك المـــوارد، وعلـــى توفير 
البنى التحتية وضمان شمولية خدماتها 
لجميـــع الســـكان، فضـــلا عن اســـتمرار 
الحراك السكاني، الذي يتسبب بمضاعفة 
مشـــاكل الاكتظاظ الســـكاني فـــي المدن، 
وانعكاســـاته الســـلبية علـــى الخدمـــات 
المقدمة في الحضر من قبل الدولة، وبروز 
ظاهرة العشـــوائيات، فضلا عن مشكلات 

اجتماعية سلبية أخرى.“
وأوضح الهنداوي أن ”إجمالي القوة 
العاملـــة فـــي القطاع الحكومـــي بلغت 4 
ملايـــين و74 ألفا و697 موظفـــا، يعملون 
في مؤسســـات التمويل المركزي بحســـب 
قانون الموازنة العامـــة لعام 2023، بينما 
بلغت أعداد العاملين في القطاع الخاص 
والمســـجلين فـــي الضمـــان الاجتماعـــي 
بحســـب البيانات الرسمية 370 ألفا و470 

عاملا لسنة 2023.“
وتضـــع الحكومـــات العراقيـــة منـــذ 
ســـنوات تنمية المـــوارد وتنويع مصادر 
الدخـــل فـــي اتجّاه الحـــدّ مـــن التعويل 
بشـــكل شبه كلّي على موارد النفط، ضمن 
برامجهـــا دون أن يتحقّق شـــيء ملموس 
في ذلك الاتجاه، إذ لا تزال التنمية تراوح 
مكانها رغم التقدّم الطفيف المســـجل في 
عهـــد الحكومـــة الحالية برئاســـة محمّد 
شـــياع الســـوداني دون أن يحقق الجهد 

المبذول من قبلها الأهداف المرسومة.
وفـــي مقابـــل العوائد المجزيـــة التي 
يوفّرها النفط لخزينة الدولة العراقية فإن 
اســـتخراجه وصناعته يسلطان ضغوطا 

شديدة على البيئة التي أصبحت تتضرّر 
بشـــدّة في بعـــض المناطـــق النفطية مثل 
محافظـــة البصرة التي بـــدأت تُلحظ بين 
ســـكانها عوارض صحية لم تكن مألوفة 
لديهم ومرتبطة مباشرة بظاهرة التلوث.

بمثابــــة  الميــــاه  تظــــل  ذلــــك  ومــــع 
معضلــــة المعضلات في العــــراق والعامل 
الرئيســــي لتســــريع موعد انفجار القنلبة 

الديموغرافية بوجه البلد.
وإذ تعتبــــر أزمــــة المياه فــــي العراق 
أهمها  جيوإستراتيجية  لإكراهات  نتيجة 
الإقبال الإيرانــــي وخصوصا التركي على 
اســــتغلال ميــــاه الروافد المائيــــة المتجهة 
نحــــو الأراضــــي العراقيــــة وأهمها على 
الإطــــلاق نهرا دجلــــة والفــــرات، فإنّها لا 
تنفصل أيضــــا عن ظاهرة التغير المناخي 
التــــي لا تكاد توفّر منطقــــة في العالم لكن 
وقعها بــــات محسوســــا بحــــدّة أكبر في 

بلدان الشرق الأوسط.

وبات العراقيــــون يواجهون تأثيرات 
التغيّر المناخي على حياتهم كواقع يومي 
معيش لــــم يتوقّعوا خلال ســــنوات قليلة 
ســــابقة أن يكون بتلك الحــــدّة، حيث كان 
أمر تلك التغييرات مهملا في السياســــات 
الرسمية للدولة في ظل النظام القائم منذ 

أكثر من عقدين.
وخلت السياســــة العراقية على مدى 
تلك الفترة من العمل المســــتقبلي وتراجع 
العمــــل التنموي إلى مراتــــب متأخرة في 
ســــلم اهتمامات الدولة فــــي ظل انصراف 
القــــوى المتحكمــــة فيهــــا إلــــى الصــــراع 
على الســــلطة وتنفيذ الأجنــــدات الضيقة 
الخاصة بها وبالجهــــات الخارجية التي 

تقف وراءها في أغلب الأحيان.
المعــــروف  العــــراق  طقــــس  وازداد 
باشــــتداد حرارتــــه فــــي فصــــل الصيــــف 
تطرّفا إذ ازدادت الحــــرارة ارتفاعا وقلت 
التســــاطقات المطريــــة وتفاقــــم الجفــــاف 

وتأثرت الروافد المائية بذلك حيث لم يعد 
نهرا دجلة والفرات يفيان بحاجة السكان 
مــــن الميــــاه النظيفــــة الضرورية للشــــرب 

والزراعة وتربية الماشية.
وتطرح مشكلة المياه التي تنامت خلال 
سنوات قليلة بشكل سريع فاجأ السلطات 
العراقية على البلد تحديات كبيرة مؤثرة 
بشــــكل مباشــــر على حياة سكانه وأنماط 
عيشهم فضلا عن تأثيراتها الخطرة على 
مســــار التنمية الضعيــــف والمتعثّر أصلا 

في البلاد.
ويهــــدّد شــــح الميــــاه الأمــــن الغذائي 
للعراقيين بتأثيــــره على الإنتاج الزراعي، 
كما يهــــدد اســــتقرار بعــــض المجتمعات 
المحليــــة المعتمــــدة على الرعــــي والزراعة 
ويدفع أعدادا من أبنائها إلى النزوح نحو 
مناطــــق أخرى وخصوصــــا باتجاه المدن 
الكبرى غير المفتقرة بدورها أصلا لمشاكل 

الاكتظاظ والبطالة وسوء الخدمات.
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م جديد 
ّ
العمل على وضع سل

للرواتب في الكويت وفق 

معايير الكفاءة والإنتاج
 الكويــت - تضع الســـلطات الكويتية 
إعادة ضبط رواتب الموظفين العموميين 
من مختلـــف الدرجـــات وتحديدها وفقا 
لمعاييـــر موضوعيـــة، تتعلّـــق بالكفـــاءة 
والإنتاجيـــة وأهمية الوظيفة في تحقيق 
برنامجهـــا  ضمـــن  الدولـــة،  مصالـــح 
الإصلاحي الشـــامل الذي يطال الجوانب 
الماليـــة ويهـــدف إلى وضع حـــدّ لظاهرة 
هـــدر المال العـــام ومنحـــه دون موجبات 
عملية وعلى أســـاس المجاملـــة والمكافأة 

الشخصية في بعض الأحيان.
ولا تـــزال الكويـــت تعانـــي تضخـــم 
القطـــاع العـــام الـــذي تحوّل علـــى مدى 
ســـنوات إلى نوع من الكفالة الاجتماعية 
المقنّعة وطريقة لتوفير موارد رزق للآلاف 
مـــن الموظفين الذين لا يقدم كثيرون منهم 
من الإنتاج ما يكافـــئ ما يحصلون عليه 

من امتيازات مالية مجزية.
وتقـــدّر قيمـــة الرواتب مـــن مجموع 
الموازنـــة العامّـــة لدولـــة الكويت لســـنة 
2024 – 2025 والبالغـــة حوالي 79.4 مليار 
دولار بـ32 مليار دولار، ما نسبته 40.2 في 
المئة، علما أن متوسط الرواتب الشهرية 
المدفوعـــة للموظفين من قبل الدولة تصل 

إلى قرابة العشرة آلاف دولار.
وتعكـــف وزارة الماليـــة الكويتية في 
الوقـــت الحالـــي بالتنســـيق مـــع ديوان 
الخدمة المدنية على دراســـة وضع آليات 
جديـــدة للرواتب والأجور فـــي الوزارات 
والمؤسسات والجهات الحكومية وكيفية 
احتســـابها، وذلـــك ضمن تحـــرك لإعادة 
النظر في ســـلّمها وطريقة احتســـابها، 
وضمان العدالة والمساواة بين الموظفين 
في المؤسســـات كافة، بحسب ما أوردته 
صحيفة ”الرأي“ المحلية نقلا عن مصادر 

وصفتها بالمطّلعة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الدراسة 
التي تشـــرف عليها وزيـــرة المالية وزيرة 
الدولة للشـــؤون الاقتصادية والاستثمار 
نورة الفصام، تســـتهدف مراجعة شاملة 
لمشـــروع ما يعرف بالبديل الإستراتيجي 
”الـــذي ســـبق أن أعـــده ديـــوان الخدمة 
المدنيـــة من منطلـــق رؤية بعيـــدة المدى 
تهدف إلـــى معالجـــة جوانـــب القصور 
فـــي نظام الأجـــور الراهن بالمؤسســـات 
الحكوميـــة عبـــر اعتماد خطـــة وأهداف 
تقوم علـــى الشـــفافية وتعزيـــز الكفاءة 
فـــي توزيع المـــوارد البشـــرية وتتضمن 
تحديـــث وتعديـــل بعض بنود المشـــروع 
أو اســـتبدالها أو إضافـــة أخرى جديدة 

عليه.“
وبينـــت أن مراجعـــة آليـــة الرواتب 
ستعتمد على مبادئ رئيسية في مقدمتها 
تحقيق العدالة والمساواة بإعادة ترتيب 
الكـــوادر حســـب المصلحـــة العامة وبما 
يصـــب في صالـــح الموظف، إلـــى جانب 
الوطنية  الكفـــاءات  اســـتقطاب  تحفيـــز 
القـــادرة على تنفيذ مســـتهدفات المرحلة 
المقبلة، بما ينسجم مع متطلبات التطوير 

في مختلف قطاعات الدولة.
وذكرت أن إعداد بديل إســـتراتيجي 
جديـــد لرواتـــب وأجـــور العاملـــين في 
القطـــاع العام من شـــأنه أن يســـهم في 
القضـــاء على حالات التفـــاوت في تقييم 
الوظائف المتشابهة بين الوزارات، وكذلك 
معالجة الفوارق في الرواتب بين موظفي 
والجهات  الحكومية  والهيئات  الوزارات 
المســـتقلة، إضافة إلى توفير مناخ محفز 
للعاملـــين، الأمـــر الذي يصب فـــي إطار 
المنظومـــة  لإصـــلاح  الحكومـــة  جهـــود 
المالية والوظيفية واستدامتها ومعالجة 

اختلالات سوق العمل في البلاد.

العراق أمام تحد وجودي: تزايد سكاني سريع 
وتآكل أسرع للموارد

حفاظ التزايد السكاني على نسقه السريع رغم التراجع الطفيف في معدله 
لا يمثّل بشــــــرى للعراقيين بقدر ما يمثّل إنذارا بتفاقم المشاكل الاقتصادية 
والمعيشــــــية وحتى الأمنية التي يواجهونها، الأمر الذي يحتّم على السلطات 
ســــــرعة التحرّك للحدّ من النمــــــو الديمغرافي في انتظار تنفيذ سياســــــات 
حقيقية لتنمية الموارد وتنويعها والحد من التدهور السريع للبيئة بعيدا عن 

الشعارات التي ترفع والوعود التي تقطع.

أرياف تقفر ومدن تختنق

أزمة المياه والركود التنموي وظاهرة النزوح تحول النمو الديمغرافي من ميزة إلى خطر داهم

إيران تعاقب أفغانستان بسيل مفاجئ 
من المهاجرين المطرودين

 إســلام قلعة (أفغانســتان) - ســــرّعت 
الحــــرب الإيرانية – الإســــرائيلية الأخيرة 
بشــــكل كبير مــــن عملية طــــرد المهاجرين 
الأفغــــان من إيران، فــــي ظاهرة لا يفصلها 
متابعــــون لشــــؤون العلاقات بــــين كابول 
وطهران عن نزعة انتقامية من قبل الأخيرة 
من الجارة المحكومة من قبل حركة طالبان 
غيــــر المتوافقــــة سياســــيا وأيديولوجيــــا 
وطائفيــــا مــــع النظــــام الإيرانــــي، فضلا 
عــــن رواج تلميحــــات بــــين الإيرانيين إلى 
إمكانية تورّط عناصر أفغانية في عمليات 
التخريــــب من الداخــــل التــــي رافقت تلك 

الحرب.
ورغــــم كثرة عــــدد المهاجريــــن الأفغان 
داخــــل الأراضي الإيرانية بســــبب ظروف 
عدم الاســــتقرار المتواصلة في بلدهم على 
مــــدى عقود طويلة، فإن هــــؤلاء لم يكونوا 
يومــــا ما مرحّبا بهم بين الإيرانيين وظلوّا 
باســــتمرار عرضة لعمليات استغلال كأيد 
عاملة رخيصة، كما ظلوا عرضة لاعتداءات 
جســــدية تصل حــــدّ القتــــل، ولتقلّب مزاج 

السلطات التي كثيرا ما تفاجئهم بعمليات 
ترحيــــل جماعــــي دون مبــــررات واضحة، 
فضلا عن اســــتخدام القوة المفرطة وحتّى 
المميتــــة ضــــدّ مــــن يحاولون التســــلل من 

أفغانستان إلى داخل الأراضي الإيرانية.
وكان شــــهر أكتوبر من ســــنة 2024 قد 
شهد مجزرة ضدّ هؤلاء المتسللين وصفتها 
منظمة العفو الدولية بالمروعة وذلك عندما 
قامت قوات الأمــــن الإيرانية بإطلاق النار 
على مجموعة منهــــم ما أودى بحياة ما لا 

يقل عن مئتين وستين فرادا.
ولإيــــران حــــدود تمتد لأكثــــر من 900 
كيلومتر مع أفغانســــتان وهي تستضيف 
بحســــب تقديــــرات رســــمية أكثــــر من 2.7 
مليــــون مهاجر أفغاني نظامي، لكنّ أرقاما 
أخرى متداولة في الإعلام تظهر أن وجود 
عدد كبيــــر من المهاجرين غيــــر النظاميين 
يرفع العــــدد الإجمالي للمهاجرين الأفغان 

في إيران إلى أكثر من ستة ملايين فرد.
وعاد خلال شــــهر يونيو الماضي أكثر 
مــــن 230 ألف أفغاني إلى بلادهم من إيران 

معظمهم رحّلتهم السلطات الإيرانية قسرا 
بحســــب ما أفادت منظمة الهجرة الدولية 
التابعة للأمم المتحدة الاثنين، بعدما أمرت 
الجمهورية الإسلامية الملايين من الأفغان 
المقيمين على أراضيها بشــــكل غير نظامي 

بالمغادرة.

وقال المتحدث باســــم المنظمــــة أواند 
عزيــــز آقا لوكالة فرانس برس بأن 233941 
أفغانيا عبــــروا الحدود بــــين البلدين في 
الفتــــرة بــــين الأول مــــن يونيــــو والثامن 
والعشــــرين منه، مشــــيرا إلى أن أكثر من 
نصفهم (131912 شــــخصا) عــــادوا خلال 
أســــبوع واحد فقط في الفترة الممتدة من 

21 إلى 28 من الشهر نفسه.
وأشــــار إلى أنّه منذ بداية العام ”عاد 
691049 أفغانيــــا مــــن إيــــران، 70 في المئة 

منهم أُعيدوا قسرا“.
وارتفع عــــدد الأفغــــان الذيــــن عادوا 
إلــــى بلادهم، وبعضهم ولــــد في إيران أو 
يقيــــم فيها منذ فترة طويلة، بشــــكل كبير 
في الأســــابيع الأخيرة. والأسبوع الماضي 
وحده، ســــجّلت عــــودة أكثر مــــن 30 ألف 
شــــخص في بعــــض الأيام، وفقــــا لمنظمة 

الهجرة.
وانخفض هذا الرقــــم الآن إلى ما بين 
6 آلاف و7 آلاف شــــخص فــــي اليوم، وفقا 
لــــلأمم المتحدة وســــلطات طالبان، غير أنّ 
مــــن المتوقع اســــتئناف الترحيــــل بأعداد 
كبيرة قريبا، ذلك أنّ طهران منحت الشهر 

الماضي أربعة ملايين أفغاني غير شــــرعي 
مهلــــة حتى الســــادس من يوليــــو لمغادرة 

أراضيها.
تحمل  عائــــلات  تجمّعــــت  والســــبت، 
حقائب في مركز استقبال عند معبر إسلام 

قلعة الحدودي، وفقا لمنظمة الهجرة.
ويخشــــى هــــؤلاء العائــــدون مواجهة 
المزيد مــــن الظروف الصعبــــة في ظل قلة 
فرص العمل في أفغانســــتان التي تشــــهد 
ثاني أزمة إنســــانية في العالم، وفق الأمم 
المتحــــدة، وذلك علــــى الرغم مــــن الهدوء 

الأمني الذي تشهده حاليا.
وبينما تؤكد الأمم المتحدة أنّ الحرب 
الأخيــــرة بين إيران وإســــرائيل ســــرّعت 
عمليات المغادرة، إلا أنّ المهاجرين الأفغان 
الذيــــن قابلتهم فرانس بــــرس يؤكدون أنّ 

خطر الترحيل كان دافعهم الوحيد.
وقال ســــمي الله أحمدي الذي وُلد في 
الجمهورية الإسلامية قبل 28 عاما إنّ في 
إيران ”حتى لو كنت فوق الشبهات ولديك 
أوراق ثبوتية فإنهم لا يحترمونك إذا كنت 

أفغانيا“.
ويخطــــط هــــو وعائلتــــه للتوجه إلى 
كابــــول، ولكــــن ليس لديهــــم أيّ فكرة عمّا 
ســــيجدونه فــــي العاصمــــة أو إذا كانوا 

قادرين على كسب لقمة العيش هناك.
وتواجــــه الســــلطات الأفغانية التي لا 
تعتــــرف بهــــا أيّ دولة في العالــــم، والتي 
حرمت فعليا من جزء كبير من المساعدات 
الدوليــــة التــــي كانت تتلقاهــــا كابول في 
الســــابق، صعوبة بالغة في استقبال من 
مواطنيها العائدين. وفي الوقت ذاته، يتم 
ترحيــــل الكثير من الأفغان من باكســــتان 

المجاورة.
ومنذ نهايــــة العــــام 2023، أُجبر أكثر 
من مليون أفغاني على مغادرة باكســــتان، 
بينمــــا غادر أكثــــر من ضعف هــــذا العدد 
إيــــران، نصفهم من الأطفــــال، وفقا للأمم 

المتحدة. رحيل جديد دون موعد مسبق

المهاجرون الأفغان إلى إيران 

ظلوا دائما عرضة للاستغلال 

كأيد عاملة رخيصة 

ولاعتداءات جسدية ولتقلب 

مزاج السلطات

استمرار الارتفاع في 

تزايد السكان يضاعف 

معدل استهلاك الموارد

عبدالزهرة الهنداوي



 أطلقت المفوضية الوطنية المســـتقلة 
للانتخابـــات في ليبيا حمـــلات توعوية 
ميدانية في البلديات المســـتهدفة ضمن 
المجموعة الثانية من انتخابات المجالس 
مـــع بالتزامـــن  وذلـــك   ،2025 البلديـــة 
انطـــلاق مرحلة توزيع بطاقـــة الناخب، 
التي تســـتمر حتى العشـــرين من يوليو 

.2025
وقالت في بيـــان لها الاثنين، إن هذه 
الحملات تأتي في إطار الجهود الرامية 
إلى تعزيز وعي المواطنين بأهمية استلام 

بطاقة الناخب كخطوة أساسية لضمان 
مشاركتهم في العملية الانتخابية.

ويشـــارك في تنفيذ هذه الحملات عدد 
من الشـــركاء الفاعلين في مجـــال التوعية 
المجتمعيـــة، مـــن أبرزهم: الحركـــة العامة 
للكشـــافة والمرشـــدات، اتحـــادات الطلبة، 
جمعية بيـــوت الشـــباب، وكالـــة الجهود 
التطوعيـــة، المجالـــس المحليـــة للشـــباب، 
الهلال الأحمر الليبي، ســـفيرات التوعية، 

إضافة إلى منظمات المجتمع المدني.
ويقوم المتطوعون خـــلال هذه الحملة 
وتقـــديم  توعويـــة،  مطويـــات  بتوزيـــع 
شـــروحات للمواطنين حول خطوات وآلية 

اســـتلام البطاقـــة، وأهميـــة الاحتفاظ بها 
للمشاركة يوم الاقتراع.

المواطنـــين  كافـــة  المفوضيـــة  ودعـــت 
المســـجلين في سجل الناخبين إلى التوجه 
إلى مراكز التوزيع في بلدياتهم لاســـتلام 
بطاقاتهم قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدة 
أن المشـــاركة الفاعلة تبدأ بخطوة استلام 

البطاقة.
وبحســـب رئيـــس مجلـــس المفوضية 
الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، 
فـــإن موعد الاقتـــراع لانتخابات المجموعة 
الثانيـــة للمجالـــس البلديـــة ســـيتم قبل 

منتصف شهر أغسطس المقبل.
وأرجـــع الســـايح أســـباب إطالة فترة 
الثانيـــة  المجموعـــة  انتخابـــات  انتظـــار 
للمجالـــس البلدية إلى الحالة الأمنية التي 
شهدتها العاصمة، وكذلك إلى التحقق من 
الحالة الجنائية للمرشحين والبالغ عددهم 
4 آلاف مرشـــح ومرشحة، مشـــيرا إلى أن 
العطـــلات الطويلـــة والمناســـبات الدينية 
والظروف الأمنية التي مرت بها العاصمة 
تســـببت أيضـــا في إطالـــة زمـــن العملية 

الانتخابية.
مفوضيـــة  انتهـــاء  الســـايح  وأعلـــن 
الانتخابـــات من طباعـــة بطاقات الناخبين 
وأوراق الاقتراع، وأن عملية توزيع بطاقة 
”ناخب“ انطلقت الســـبت على أن تســـتمر 
لمدة ثلاثة أســـابيع، بالتزامن مع تدشـــين 
مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين التي 

ستستمر حتى يوم الصمت الانتخابي.

المســـجلين  الناخبين  المفوضية  ودعت 
في ســـجل ناخبي المجالـــس البلدية للعام 
2025، إلـــى التوجـــه إلى مراكـــز الانتخاب 
التـــي ســـجلوا بهـــا لاســـتلام بطاقاتهم، 
مشـــيرة إلـــى أن المراكز ســـتكون مفتوحة 
يوميا من الســـاعة الثامنة صباحا وحتى 

الثانية ظهرا.
وافتتحـــت مراكـــز التوزيـــع فـــي 62 
دائرة انتخابية معتمـــدة على 1075 مركزا 
انتخابيا غطـــت مختلف مناطق البلديات، 
وذلك بعـــد تأجيل هذه المرحلـــة في الدور 
الأول الانتخابـــي بســـبب عدم اســـتكمال 
الخاصة  واللوجستية  الفنية  الاشتراطات 
بها، والمرتبطة في مجملها بسوء الأوضاع 
الأمنية والتوترات التي شـــهدتها مناطق 
تنفيـــذ الانتخابات، وفق بيـــان صادر عن 

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وتراهـــن المفوضيـــة على أن تســـجل 
المرحلة الثانية نفس نجاح المرحلة الأولى 
التـــي انتظمـــت فـــي الســـادس عشـــر من 
نوفمبـــر الماضي وحققت نســـبة مشـــاركة 
غير مســـبوقة تجاوزت 77.2 فـــي المئة من 

المسجلين في السجلات الانتخابية.
وينتظر أن تشـــمل المرحلـــة الثانية 62 
بلدية فـــي مختلف مناطق البلاد من بينها 
طرابلس ومصراتة والزاوية وسرت (غرب) 
وبنغازي وطبرق ودرنة والبيضاء (شرق) 

وسبها وغات والجفرة (جنوب).
وكان مكتـــب النائـــب العام كشـــف أن 
228 مرشـــحا بالمرحلة الثانية للانتخابات 

البلديـــة من أصل 4214 مرشـــحا ملاحقون 
فـــي قضايا جنائية وجنـــح، وقال في بلاغ 
إن المفوضية الوطنيـــة العليا للانتخابات 
طلبـــت إمدادها بالحالـــة الجنائية لـ4214 

مرشحا لانتخابات المجالس البلدية.

النيابـــة  بيانـــات  قاعـــدة  وكشـــفت 
العامـــة عـــن وقائـــع جنائيـــة يلاحق في 
إطـــار إجراءاتها 228 مرشـــحا، صدرت في 
مواجهة بعضهـــم أحكام قضائية بالإدانة، 
وبعضهم الآخر ما زالت قضاياهم منظورة، 
ومـــن ضمن القضايا التي رصدتها النيابة 
العامة بحق المرشحين: 5 قضايا قتل، و14 
قضية تهديد، و9 قضايا شـــرب الخمر، و3 
قضايا هتك عـــرض ومواقعة، و8 الإضرار 
بالمال العام، و16 قضية إســـاءة اســـتعمال 
الســـلطة، و13 قضية ســـب وتشهير، و123 
جنحـــا أخرى مختلفـــة، بالإضافـــة إلى 6 
قضايـــا حيازة ســـلاح، و7 قضايـــا تزوير 
وثائق و9 قضايا مشاجرة، وقضية واحدة 
هجـــرة غيـــر نظاميـــة و7 قضايا ســـرقة، 

و5 تعاطـــي واتجار بالمخـــدرات، وقضيتا 
خطف.

وبلـــغ عـــدد المســـجلين للتصويت في 
المرحلـــة الثانيـــة من الانتخابـــات البلدية 
نحـــو 521 ألفا و987 ناخبـــا وناخبة، منهم 
363 ألفـــا و473 ناخبـــا، و158 ألفـــا و514 

ناخبة.
إلى  الانتخابـــات  مفوضيـــة  وتهـــدف 
أن تشـــكل الجولة الثانية من الاســـتحقاق 
البلـــدي تكريســـا لنجاح الجولـــة الأولى، 
وتأكيـــدا علـــى رغبـــة الليبيين فـــي تقرير 
مصيرهـــم وتحديد معالم مســـتقبلهم عبر 
صناديق الاقتراع والتصويت الحر في ظل 
التعددية من دون إقصاء والديمقراطية من 
دون استبداد أو فوضى أو احتكار موقف 

أو قرار.
وناقشت المفوضية مع فريق المؤسسة 
الوطنية للإعلام التابعة للحكومة المنبثقة 
عـــن مجلس النـــواب، آليـــات التعاون بين 
المفوضيـــة والمؤسســـات الإعلاميـــة فـــي 
دعـــم جهود التوعية بأهمية المشـــاركة في 
الانتخابـــات، والتأكيـــد علـــى دور الإعلام 
الوطنـــي فـــي تعزيز الثقـــة فـــي العملية 
التفاعـــل  دائـــرة  وتوســـيع  الانتخابيـــة، 

المجتمعي.
وقالـــت المفوضية إنهـــا تواصل تنفيذ 
سلســـلة من الخطوات التنسيقية لضمان 
نجـــاح مراحـــل العمليـــة الانتخابية، من 
خلال شراكات فاعلة مع مختلف مؤسسات 

الدولة، وفي مقدمتها وسائل الإعلام.
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 تونس - طرح نموذج الشـــركات الأهلية 
كمحرك جديد لمنـــوال التنمية في الجهات 
التونســـية بعد فترة من تفعيله، تساؤلات 
لدى الأوســـاط الشـــعبية في البلاد بشأن 
نجاعتـــه تنمويـــا واقتصاديـــا، فضلا عن 

مدى تحقيقه لما كان ينتظره التونسيون.
وترى أوســـاط سياســـية، أنـــه يجب 
تقييـــم هذه التجربـــة التنمويـــة الجديدة 
في تونس والوقوف علـــى النقائص التي 
حالـــت دون تحقيق النتائـــج المرجوّة في 
بعض الأحيان، خصوصا في ظل وجود ما 
تحاول  أســـمته بـ“قوى جذب إلى الوراء“ 
إفشال هذا النموذج ومختلف الأفكار التي 

يتبنّاها الرئيس قيس سعيد.
في المقابل، حمّلت تلك الأوساط بعض 
المســـؤولين بالدرجـــة الأولـــى مســـؤولية 
محدودية النتائج المحققـــة، مؤكدة وجود 
هوّة بـــين أفكار الرئيس ســـعيد ونشـــاط 
المسؤولين الذين اعتبرت أنهم لم يساهموا 
فـــي تقديم نمـــوذج الشـــركات الأهلية كما 
ينبغي للمواطنين وظـــلّ يكتنفه الغموض 

تنظيميا وقانوينا.
وأعلنـــت كاتبـــة الدولـــة لـــدى وزيـــر 
المكلفـــة  المهنـــي  والتكويـــن  التشـــغيل 
بالشركات الأهلية، حســـنة جيب الله، عن 
إعداد تطبيقة رقمية تفاعلية جديدة أطلق 
عليهـــا اســـم ”رافقني“، ســـيقع اعتمادها 
صلب شبكة التواصل الداخلي ”أنترانات“ 
للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل 
لمتابعـــة الشـــركات الأهلية، حســـب بلاغ 

لوزارة التشغيل، أصدرته الأحد.
وبينـــت كاتبة الدولة، خلال إشـــرافها 
على اختتام أشـــغال دورة تكوينية خاصة 
بالمديريـــن الجهويين للتشـــغيل والتكوين 
المهنـــي حول ملـــف الشـــركات الأهلية، أن 
التطبيقـــة الجديـــدة تهـــدف إلـــى توفير 
لوحة قيادة متكاملة لكل مكاتب التشـــغيل 
والعمـــل المســـتقل وفضـــاءات المبـــادرة، 
لمتابعة الشّركات الأهلية والصّعوبات التي 
تواجهها، متابعة حينية واتخاذ القرارات 
المناســـبة لتذليـــل الصعوبـــات التـــي قد 
تعترضها قبل وأثناء وبعد إتمام الإحداث 

القانوني لها وبعد دخولها طور النشـــاط 
الفعلي.

ســــتمكن  وأكدت أن تطبيقة ”رافقني“ 
المســــتقل  والعمــــل  التشــــغيل  مكاتــــب 
وفضاءات المبادرة من الاضطلاع بدورها 
الريــــادي في مرافقــــة الشــــركات الأهلية 
بتصور جديد يتلاءم مع تعليمات الرئيس 
ســــعيد، ويتنزل في إطار تنفيــــذ برنامج 
الحكومــــة فــــي مجــــال توظيــــف الرقمنة 
وتطوير  الإداريــــة  الإجــــراءات  لتبســــيط 
مختلف الخدمــــات المقدمة للمواطنين بما 

في ذلك باعثي المشاريع الأهلية.

ولفتــــت إلــــى أن الــــدورة التكوينيــــة 
الراميــــة إلــــى تطويــــر قــــدرات الإدارات 
المهني،  والتكويــــن  للتشــــغيل  الجهويــــة 
تندرج فــــي إطار المزيد مــــن حوكمة ملف 
الشركات الأهلية، جهويا ومحليا، مشدّدة 
على أنّ الشركات الأهلية هي جزء لا يتجزأ 
من الخيــــار الوطني الإســــتراتيجي الذي 
يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتشريك 
المواطنــــين فــــي خلــــق الثــــروة وتحقيق 
العدالــــة الاجتماعية من خــــلال الاعتماد 

على رأس مال جماعي ومشــــاركة واسعة 
من أبناء الجهة وأصحاب التصورات.

وذكرت بأنّ الشركات الأهلية تعدّ آلية 
فعالة لخلق جيل جديد من الاســــتثمارات 
الانتمــــاء  روح  يعــــزز  بمــــا  التشــــاركية 
الــــذات،  علــــى  والتعويــــل  والمســــؤولية 
كمــــا يجعلهــــا رافــــدًا أساســــيًا للنهوض 
الاقتصــــادي والاجتماعــــي فــــي تونــــس 
باعتباره يكرس القيم الإنســــانية ومبادئ 
العمل الجماعــــي والتضامن، مؤكدة على 
أن عدد الشركات التي دخلت طور النشاط 
الفعلــــي في تزايد مســــتمر وســــيتجاوز 

قريبا 60 شركة أهلية ناشطة فعليا.
وتهدف الشــــركات الأهلية إلى تحقيق 
التنميــــة الجهويــــة وأساســــا بالمناطــــق 
الجماعيــــة  لــــلإرادة  وفقــــا  الصغيــــرة 
للأهالي وتماشــــيا مع حاجيات مناطقهم 
الشــــركات  وتمــــارس  وخصوصياتهــــا، 
الأهليــــة نشــــاطا اقتصاديــــا انطلاقا من 

الجهة الترابية المقيمة بها.
نبيــــل  السياســــي  الناشــــط  وقــــال 
الرابحــــي، إن ”هذا النمــــوذج بدأ بضيعة 
جنمة (جنــــوب)، ولكن يبــــدو أن الرئيس 
ســــعيد في خانة وبقية الــــوزراء في خانة 
أخرى، ونموذج الشــــركات الأهلية كان لا 

بدّ أن يسبقه وعي من مختلف الأطراف.“
وصــــرّح لـ“العــــرب“، ”هنــــاك نوع من 
التخاذل لدى المسؤولين والوزارات وربمّا 
عدم فهم الجدوى من تلك الشــــركات، كما 
أن التكويــــن القانونــــي منقــــوص،“ لافتا 
إلى أن ”الخطأ بداية كان من المســــؤولين 
وهذه إستراتيجية دولة، والرئيس سعيد 
صحبة رئيسة الحكومة سارة الزعفراني 
الزنزري هما مــــن بإمكانهما التقييم، كما 

توجــــد هــــوّة كبيرة بــــين أفــــكار الرئيس 
والمسؤولين.“

”هنـــاك  أن  إلـــى  الرابحـــي  وأشـــار 
مـــن يقف أمام نجـــاح الشـــركات الأهلية 
وغيرها من أفكار الرئيس، وعلى الرئيس 
ســـعيد أن يجد الحلول، كما يجب تقييم 
هـــذه التجربة، لأن هناك قـــوى جذب إلى 

الوراء.“
وكثيـــرا مـــا شـــدد الرئيـــس ســـعيد 
الذي يقود مسارا سياســـيا انتقاليا منذ 
الخامس والعشرين من يوليو الماضي في 
البلاد على أهمية هذه الشـــركات لهدفين؛ 
الأول استعادة الأموال المنهوبة، والثاني 
تشـــغيل العاطلين عن العمل والمســـاهمة 

في دوران العجلة الاقتصادية.
ويـــرى خبـــراء أن الشـــركات الأهلية 
وضعت كحلول وقتية لامتصاص نســـبة 
البطالـــة وتمكـــين الشـــباب العاطـــل عن 
العمل، كما تفتح أمام رواد الأعمال فرص 

تأسيس مشاريع والإشراف عليها.
وأفاد المحلل السياســـي المنذر ثابت 
أنـــه ”مبدئيـــا، هنالـــك من ينتصـــر لهذا 
النموذج التنمـــوي وهنالك من يعترضه 
ويعتبر أنه لم يكن موضع دراسة معمّقة.“
وأكـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، أن 
”النموذج التنموي متّبع في عديد البلدان 
ويجســـد الاقتصاد التضامني، وله أيضا 
وظيفـــة اجتماعية، لكن الجدوى غالبا ما 

تكون محدودة.“
ولفت المنذر ثابـــت على أنه ”لا يمكن 
أن تكون الشـــركات الأهلية أساسا لمنوال 
تنموي، كمـــا أن التقييم ضروري، وهناك 
شروط ضرورية لقيام أي شركة من بينها 

جانب التصرف المالي والتنسيق.“

مراهنة على رأس المال البشري

هل حققت الشركات الأهلية 

ما ينتظره التونسيون
اختلاف في تقييم أداء هذا النموذج التنموي في الجهات

للشــــــأن  المتابعــــــين  آراء  ــــــت  تباين
ــــــم نمــــــوذج  التونســــــي بشــــــأن تقيي
كرّســــــه  الذي  ــــــة  الأهلي الشــــــركات 
الرئيس قيس ســــــعيد لدفــــــع منوال 
التنمية الجهوية، فبينما يرى البعض 
أنه لم يحقق النتائج المنتظرة، اعتبر 
ــــــه نموذج متّبع في  البعض الآخر أن
ــــــه منقوص من بعض  عدة بلدان لكن
ــــــى غرار  ــــــة عل الخطــــــوات التنظيمي

التأطير والمرافقة.

 الربــاط - أكد وزير الشـــباب والثقافة 
والتواصل المغربي محمد مهدي بنسعيد 
أن الاتجـــار غيـــر المشـــروع بالممتلـــكات 
الثقافية ”ليـــس مجرد جريمة اقتصادية، 
بـــل هـــو عمـــل تخريبـــي يمـــس الذاكرة 
الجماعيـــة للشـــعوب، ويقـــوي الإرهاب 
جهـــود  ويعرقـــل  المنظمـــة،  والجريمـــة 

التنمية المستدامة.“
وقال بنســـعيد، خلال لقاء دولي حول 
دور الجمـــارك في مكافحـــة الاتجار غير 
الاثنين،  الثقافيـــة،  بالممتلكات  المشـــروع 
”نناقـــش (…) موضوعا مهمـــا بتحديات 
تهدد صميم هويتنا الإنسانية ومستقبل 
مضيفا ”عندما نتحدث  أجيالنا القادمة،“ 
عن الاتجـــار غيـــر المشـــروع بالممتلكات 
الثقافية، فإننا نتحدث عن جريمة منظمة 

ضد موروثنا الثقافي.“
واعتبـــر الوزيـــر، بحضـــور الرئيس 
للســـلطة  الأعلـــى  للمجلـــس  المنتـــدب 
العامـــة،  النيابـــة  ورئيـــس  القضائيـــة، 
والمديـــر العـــام لمنظمة العالم الإســـلامي 
للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيســـكو)، 
أن المملكة المغربية بقيادة العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس الذي يولي التراث 
الثقافـــي أهمية خاصـــة، ”تَعْلَـــمُ القيمة 
الاســـتثنائية للممتلـــكات الثقافية. فهي 
ليســـت مجرد قطع أثرية أو أعمال فنية، 
بل هـــي شـــهادات حية علـــى حضارات 
متعاقبـــة، وذاكرة مشـــتركة للإنســـانية، 
وكنـــوز لا تقـــدر بثمـــن تجســـد الإبداع 
البشري والتفاعل الثقافي عبر العصور.“
أكــــد  العملياتــــي  المســــتوى  وعلــــى 
المســــؤول الحكومي مهدي بنســــعيد على 
أن المغرب يركز على تقوية قدرات أجهزته 
الأمنيــــة والقضائية في مجــــال التحقيق 
والملاحقة القضائية لمرتكبي هذه الجرائم، 
بالتعاون الوثيق مع الشــــركاء الدوليين، 
وذكّــــر بالنجاحات التــــي تم تحقيقها في 
هذا الإطار، مستشهداً بعمليات استرجاع 
ممتلكات ثقافية بالتعاون مع دول صديقة 
مثل الولايات المتحدة وجمهورية الشيلي، 
وهو ما يجســــد أهمية التنســــيق الدولي 

الفعال في هذا المجال.
وأكــــد رشــــيد لــــزرق، أســــتاذ العلوم 
أن  الدســــتوري،  والقانــــون  السياســــية 
”سرقة الكنوز الثقافية تمثل مصدرًا مهمًا 

لتمويل الشــــبكات الإجرامية والتنظيمات 
الإرهابيــــة، خصوصًا في مناطق الصراع، 
حيــــث يُســــتغل ضعف مؤسســــات الدولة 
لنهب المواقع الأثرية وبيعها في الســــوق 
الســــوداء الدوليــــة،“ موضحــــا أن ”هــــذه 
الســــرقات الممنهجة توفّر أموالاً تُستخدم 
في شــــراء الأســــلحة وتوســــيع النشــــاط 

الإجرامي.“
ولفت في تصريـــح لـ“العرب“ إلى أن 
”المغرب يلعب دورًا نشـــطًا فـــي مكافحة 

هـــذا النوع من الاتجار، من خلال قوانين 
صارمة، وتعـــاون دولي، وتدخلات أمنية 
فعّالـــة أحبطـــت عدة محـــاولات تهريب، 
إضافة إلى برامج تكوين لفائدة الجمارك 
والشـــرطة، ما جعلـــه نموذجًـــا إقليميًا 
في حمايـــة التراث ومواجهـــة التهريب 
الثقافـــي، إلى جانب تعزيـــز صلاحيات 
الســـلطات القضائية المختصة في مجال 
البحـــث والتحقيـــق فـــي جرائم غســـيل 
الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.“

اســـتباقية  خطوات  المغـــرب  واتخذ 
وحاســـمة لمواجهـــة هذه الظاهـــرة، من 
خلال تعزيز الإطار القانوني والتشريعي 
بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية ذات 
الصلة، خاصة اتفاقية اليونســـكو لعام 

.1970

لإدارة  العـــام  المديـــر  أكـــد  بـــدوره 
الجمـــارك والضرائـــب غيـــر المباشـــرة 
بالمغرب عبداللطيف العمراني أن الأدوار 
التـــي تضطلع بها إدارة الجمارك للدفاع 
عن الممتلكات الثقافية تتجلى في الرقابة 
الصارمة على حركـــة الممتلكات الثقافية 
عبر الحـــدود، فيما شـــدد المراقب العام 
للمديريـــة العامة للأمن الوطني ومراقبة 
التـــراب الوطني بالمغرب جمال لكريمات 
علـــى التـــزام المديريـــة بدعـــم المبادرات 
الدوليـــة لتجفيـــف منابع الاتجـــار غير 
المشـــروع بالممتلـــكات الثقافيـــة في ظل 
رؤيـــة أمنية تدمـــج البعـــد الثقافي في 

العمل الشرطي.
للمؤتمر  الافتتاحية  الجلسة  وركزت 
الـــذي تعقـــده الإيسيســـكو بمقرها في 
الرباط على اســـتعراض أبـــرز التجارب 
الدوليـــة الرامية إلى الحـــد من الاتجار 
غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وبيان 
الالتزام الجماعي للـــدول بتعزيز العمل 
المشـــترك في هذا المجال، لاسيما في ظل 
تزايـــد الاهتمام الدولي بـــه، كونه يمثل 

تحديا كبيرا يهدد تاريخ الإنسانية.
وفـــي إطار مشـــروع ”إســـتراتيجية 
غيـــر  الاتجـــار  لمكافحـــة  الإيسيســـكو 
المشـــروع بالممتلكات الثقافية في العالم 
الإســـلامي“، أصـــدرت منظمـــة العالـــم 
الإســـلامي للتربيـــة والعلـــوم والثقافة 
دراسة جديدة لتعزيز الآليات التشريعية 
فـــي الـــدول العربيـــة لمكافحـــة الاتجار 
الثقافيـــة  بالممتلـــكات  المشـــروع  غيـــر 
فـــي ظـــل التحديـــات المتزايدة، بســـبب 
ضعف التشـــريعات الوطنية، والحروب 
والنزاعـــات، وقلـــة الوعـــي بأهمية هذا 

الإرث الثمين.

وزير الثقافة المغربي: 
الاتجار غير المشروع 
بالتراث جريمة منظمة

رهان ليبي على إنجاح الجولة الثانية من الانتخابات

المغرب يعتبر نموذجا 

إقليميا في حماية 

التراث

رشيد لزرق

محمد ماموني العلوي

في انتظار الاستحقاق التشريعي والرئاسي

الحبيب الأسود

الشركات الأهلية 

نموذج تنموي يجسد 

الاقتصاد التضامني

المنذر ثابت

يجب تقييم هذه 

التجربة وهناك قوى 

جذب إلى الوراء

نبيل الرابحي

خالد هدوي

مراكز التوزيع افتتحت في 

62 دائرة انتخابية معتمدة 

على 1075 مركزا انتخابيا 

غطت مختلف مناطق 

البلديات



الإذاعـــة  هيئـــة  اعتـــذرت   - لنــدن   
الاثنين لأنها  البريطانيـــة ”بي.بي.ســـي“ 
لم توقف البث المباشـــر لحفلة فرقة ”بوب 
فيـــلان“ ضمـــن مهرجان غلاســـتونبري، 
بعد أن هتـــف أعضاؤها بعبارات معادية 

لإسرائيل.
وقالت الهيئة تعليقا على عرض فرقة 
”بوب فيـــلان“ التـــي شـــجعت الجمهور 
علـــى أن يهتفوا بعبـــارة ”الموت للجيش 
الإســـرائيلي“، ”لو نظرنـــا إلى الأمر بأثر 
رجعـــي، لكان ينبغي أن نوقف البث أثناء 

العرض. نأسف لأن ذلك لم يحدث.“
وقال رئيس الوزراء كير ســـتارمر ”لا 
يوجـــد أيّ مبـــرر لهذا النـــوع من خطاب 
الكراهيـــة المـــروّع.“ بينما أشـــارت ”بي.

بي.ســـي“ إلـــى أنّ ”ملايين الأشـــخاص“ 
شـــاهدوا تغطيتها للمهرجان، ”لكن أحد 
العـــروض ضمن البـــث المباشـــر تضمّن 

تعليقات مسيئة جدا.“
تحترم  وأضافـــت ”إن ’بي بي ســـي’ 
حريـــة التعبيـــر، لكنها تقـــف بحزم ضد 
التحريـــض علـــى العنـــف.“ وتابعت ”إنّ 
المشـــاعر المعادية للســـامية التـــي عبّرت 
عنها فرقة بوب فيلان غير مقبولة مطلقا، 

ولا مكان لها على قنواتنا.“
وعبّرت هيئة مراقبة الإعلام ”أوفكوم“ 
الاثنين عـــن ”قلق كبير“، مشـــيرة إلى أن 
”بي.بي.ســـي“ عليها أن تجُيب عن بعض 

الأسئلة بشأن ما جرى.
وأضافـــت ”لقـــد تواصلنا مـــع ’بي.
خلال عطلـــة نهاية الأســـبوع،  بي.ســـي’ 
ونحصل على المزيد من المعلومات بشكل 

عاجل.“
وتصاعد الجدل بشـــأن المهرجان هذا 
العام حتى قبل أن ينطلق، بسبب مشاركة 
فرقـــة ”نيكاب“ التـــي تم توجيه اتهامات 
لأحـــد أعضائهـــا أخيرا بموجـــب قانون 

مكافحة الإرهاب.
يرتدي  وكان أحـــد أعضاء ”نيـــكاب“ 
خلال حفلة الفرقة الســـبت قميصا يحمل 
شعار مجموعة ”بالستاين أكشن“ (العمل 
مـــن أجل فلســـطين) التي أعلنـــت وزيرة 

الداخلية البريطانية إيفيت كوبر حظرها 
بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

أما الهتافات ضد الجيش الإسرائيلي 
فأطلقها المغني الرئيســـي فـــي فرقة ”بوب 
فيـــلان“ بوبـــي فيـــلان الذي ظهـــر في بث 

مباشر عبر ”بي.بي.سي“.

وقال منظمو مهرجان ”غلاستونبري“ 
إن هــــذه التعليقــــات ”تجــــاوزت الحــــدود 
وأضافوا في بيــــان ”نذكّر  بشــــكل كبير.“ 
بشــــكل عاجل كل من شــــارك في المهرجان 
بــــأن لا مــــكان فــــي غلاســــتونبري لمعاداة 
السامية أو خطاب الكراهية أو التحريض 

على العنف.“
وقالت شرطة أفون وسومرست السبت 
إنها تُقيّـــم مقاطع فيديـــو ”لتحديد ما إذا 

كانت هناك أيّ انتهـــاكات ارتكبت تتطلب 
تحقيقا جنائيا.“

وأبدت ســـفارة إســـرائيل لدى المملكة 
المتحـــدة، فـــي منشـــور عبر منصـــة إكس 
”انزعاجا شـــديدا من الخطاب التحريضي 
والبغيـــض“ الـــذي تم التعبيـــر عنه خلال 

مهرجان غلاستونبري.
التي تصدرت  وأطلقت فرقة ”نيـــكاب“ 
عناويـــن الصحف خلال الأشـــهر الأخيرة 
بســـبب مواقفهـــا المؤيـــدة للفلســـطينيين 
والمناهضة لإســـرائيل، هتافات ضد رئيس 

الوزراء كير ستارمر.
وطالب ســـتارمر وسياســـيون آخرون 
باستبعاد الفرقة من المهرجان الإنجليزي، 
بعد اتهام أحد أعضائها وهو ليام أوهانا 
المعروف باســـمه الفني مو شارا، بارتكاب 

”انتهاك إرهابي“.
ومَثُل أوهانـــا أمام القضاء بتهمة رفع 
علم حزب الله وهو يهتف ”هيا يا حماس! 
هيـــا يا حزب الله!“ خلال حفلة موســـيقية 
في لندن العام الماضي. وتم التداول مجددا 
بمقطع فيديو للحفلة مما أثار جدلا واسعا.
وحزب اللــــه اللبنانــــي وحركة حماس 
الفلسطينية محظورتان في المملكة المتحدة، 

ويُعدّ التعبير عن الدعم لهما جريمة.

ميديا 
أونلاين

هيئة مراقبة الإعلام 

{أوفكوم} عبرت عن {قلق 

كبير}، مشيرة إلى أن {بي.

بي.سي} عليها أن تجيب 

عن أسئلة بشأن ما جرى
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 القاهــرة - اتخـــذت وســـائل الإعلام 
المصريـــة موقفا مناوئا لإســـرائيل طوال 
الحرب الأخيرة مع إيران بشكل متواصل 
حتى مع محاولات الحكومة اتخاذ موقف 
معتـــدل، ما أثار انزعاجا لدى إســـرائيل 
وحلفائهـــا خصوصا في بعض وســـائل 

الإعلام الأميركي.
ناشـــيونال  لموقـــع  تقريـــر  وســـلط 
إنترســـت الأميركي الضوء على التغطية 
الإعلاميـــة المصريـــة خـــلال حـــرب الـ12 
يوما بين إيران وإســـرائيل، واتخذ نفسا 
انتقاديـــا يشـــير إلـــى انزعـــاج الدوائر 
الغربية من الخطاب الإعلامي، والمفارقة 
أنه يحمّل النظام المصري مسؤوليته رغم 
أن وسائل الإعلام من المفترض أن تتمتع 

بالحرية والاستقلالية.
ونشـــرت سلســـلة مطاعـــم مصرية 
شـــهيرة علـــى مواقـــع التواصل صورة 
ترويجيـــة للكشـــري، الطبـــق الوطنـــي 
للبلاد، على شـــكل صاروخ. هذا الطبق 
الشـــهي، المصنوع من الأرز والمعكرونة 
والعـــدس والحمص وصلصة الطماطم، 
والصورة التي يبدو أنها مُولّدة بالذكاء 
الاصطناعـــي، بـــدأ تداولها فـــي اليوم 
الســـادس من عملية ”الأســـد الصاعد “ 
الإســـرائيلية، وفُسّـــر على نطاق واسع 
على أنها إشـــارة دعم لإيـــران. واحتفت 
وســـائل الإعـــلام التابعـــة للدولـــة في 
طهـــران بالأمر، حتى أنهـــا زعمت زورًا 
أن إســـرائيل هددت المطعـــم بعد أن بدأ 
بتقديم وجبات مُستوحاة من الصواريخ 

الإيرانية.
وفـــي مصر نفســـها، لم يُثـــر الطبق 
الصاروخـــي انتقـــادات تُذكـــر. بـــل إنه 
اندرج بســـهولة ضمن الرواية الســـائدة 
فـــي الإعلام المصري، والتي تُصوّر إيران 
كبطـــل المقاومـــة الجديـــد فـــي المنطقة، 
وإســـرائيل كقوة ضعيفة ومتفككة. ومع 
ذلك، بعد أن بدأت الصورة تُثير انتقادات 
في إسرائيل، التي تربطها معاهدة سلام 
مع مصر منذ أكثر مـــن أربعة عقود، قام 
المطعم بحذفها بهدوء وأصدر بيانًا يزعم 
أن الإعلان لا علاقة له ”بالسياسة“. ويُعدّ 
المطعم وجهةً مُعتادةً لكبار الشخصيات 
الأجنبيـــة، ويبدو أنه علـــى صلة وثيقة 
بالمؤسســـة السياســـية، ما يُثير احتمال 
أن تكـــون الإزالة قد جاءت بناءً على طلب 

الحكومة.
ووجّـــه الموقـــع الأميركـــي انتقادات 
لمصـــر، معتبرا أنه في مصر اليوم، يمُكن 
لشخص ما أن يُهلل لتدمير تل أبيب على 
التلفزيـــون الوطني، لكن صورة صاروخ 
كشـــري مُولّـــد بالـــذكاء الاصطناعي قد 
تُخالف النص الرســـمي تمامًـــا، رغم أن 

هذه الانتقادات لا تستند إلى دليل.
وزعم الموقع أن هذه الحادثة تســـلط 
الضـــوء علـــى تناقـــضٍ بـــين المصالـــح 
والروايـــات  للحكومـــة  الجيوسياســـية 

الشـــعبوية التـــي تتســـامح معهـــا فـــي 
الداخل.

ومـــا يبـــدو للوهلـــة الأولـــى حيلـــة 
تســـويقية ســـخيفة، إنما يعكـــس ثغرة 
صغيرة فـــي التوازن السياســـي الدقيق 
الـــذي بنتـــه الأنظمـــة المصريـــة. فعلى 
مدى عقود، اســـتعارت القاهرة الخطاب 
الشـــعبوي للرئيـــس جمـــال عبدالناصر 
الـــذي صـــوّر مصـــر قائـــدةً للمقاومـــة 
العربية لإســـرائيل، مع الحفاظ على نهج 
بناء الســـلام البراغماتـــي للرئيس أنور 
الســـادات، الـــذي وقّع معاهدة الســـلام 
التاريخيـــة بـــين مصـــر وإســـرائيل عام 
1979. والنتيجـــة نظامٌ ينتقد إســـرائيل 
علنًـــا، حتى مـــع الحفاظ على التنســـيق 

الإستراتيجي خلف الأبواب المغلقة.
وكان هـــذا النهـــج المزدوج يُســـاعد 
النظام في الســـابق على إرضاء المشاعر 
الشعبية دون المســـاس بمعاهدة السلام 
مـــع إســـرائيل أو بمكانته لدى شـــركائه 
الغربيين. لكن الرسائل المعادية لإسرائيل 
الصاعـــد“،  ”الأســـد  بعمليـــة  المحيطـــة 
وحمـــاس الشـــعب المصـــري لهـــا، أثارا 

استياء إسرائيل.

وقال الموقع الأميركي إنه ســـرعان ما 
حوّلت وسائل الإعلام المصرية الخاضعة 
لســـيطرة الدولـــة – والتـــي تمُثّل جميع 
وســـائل الإعـــلام تقريبًـــا فـــي البـــلاد – 
الضربات الإسرائيلية الموُجّهة ضد البنية 
التحتية العســـكرية الإيرانية إلى حملة 
دعائيـــة محلية. فعلى قنـــاة صدى البلد، 
وهي شـــبكة مُقرّبة مـــن الدولة المصرية، 
ركّـــز المقُدّم أحمد موســـى وضيوفه على 
ما زعموا أنه ضعف في الجبهة الداخلية 
الإســـرائيلية. وقال طارق فهمي، الخبير 
في دراسات الأمن القومي، في 15 يونيو 
”الجزء المهم هنا هو أنه إذا اســـتمر هذا 
الســـيناريو، مع هذه الصور، فلن تصمد 
إســـرائيل في حرب لمدة أسبوع أو عشرة 
أيام.“ وأضاف ”إسرائيل لا تمتلك العمق 

الإستراتيجي اللازم لإيران.“
وأعلـــن الضيـــف عبدالمنعم ســـعيد، 
وهو معلق بارز مقرب من الســـلطات، أن 
إيران ألحقت ”صدمة وكارثة“ بإسرائيل. 

وأضاف أن طهران ”مستعدة“.
وتكررت روايـــة مماثلة في برنامج “ 
الحكاية“، الذي يقدمه الإعلامي المصري 
المخضـــرم والمؤيـــد لحكومة السيســـي، 

عمـــرو أديـــب. وأكد أديب فـــي 13 يونيو 
”بـــدأ الانتقـــام الإيرانـــي. ليلـــة مؤلمـــة، 
ملتهبة، ومقلقة لجميع ســـكان إسرائيل. 
كل من شـــكك في حـــدوث انتقام إيراني، 
أصبح الانتقام الإيراني الآن على الهواء 

مباشرة.“
وفي الوقت نفســـه، ركـــزت صحيفة 
الرائدة  الرســـمية  الصحيفـــة  الأهـــرام، 
في مصر، بشـــكل كبير علـــى النجاحات 
الإيرانية المزعومة بينما تجاهلت تقريبا 
الضربـــات الإســـرائيلية المباشـــرة على 

أهداف الحرس الثوري الإيراني.
فـــي  و“المبالغـــة“  الاحتفـــاء  وهـــذا 
العمليات العسكرية الإيرانية أمرٌ مُزعج 
بالنســـبة إلى البعض لاســـيما إسرائيل 
والولايـــات المتحـــدة، إذ أن مصر لطالما 
اعتبـــرت إيـــران قـــوةً إقليميـــةً مُزعزعة 
للاســـتقرار. وقطعت القاهـــرة علاقاتها 
الدبلوماســـية مـــع طهـــران عقـــب ثورة 
1979 ولم تُعِدهـــا قط. وعلى مدى العقود 
التي تلت ذلـــك، عارضت مصر البرنامج 
النووي الإيراني، وتحالفت مع خصومها 
الخليجيين، ودعّمت مـــن عارضوا إيران 
في كل صراع إقليمي تقريبًا، من ســـوريا 
إلـــى اليمن. كما عانت مصر من تداعيات 
اقتصادية مباشـــرة جراء أنشـــطة إيران 
بالوكالة، وخاصةً هجمات الحوثيين في 
البحر الأحمر، والتي كلفت مصر ما يُقدر 
بـ7 مليـــارات دولار من الإيرادات في عام 

2024 وحده.
ولم تحُـــدث المبادرات الدبلوماســـية 
الأخيـــرة، بما فـــي ذلك اجتمـــاعٌ عُقد في 
الأول من يونيو بين وزيري خارجية مصر 
وإيران، تغييـــرًا يُذكر في انعـــدام الثقة 
الكامـــن. ورغم هذه التوترات الجوهرية، 
تغاضت القاهرة عن تسليط الضوء على 
إيران كلاعـــبٍ بطولي في خطابها العام. 
وقد طغت النزعة الشـــعبوية وتســـجيل 
نقاطٍ خطابية ضد إسرائيل على التغطية 

والآراء الصحفية.
وهناك اســـتثناءات نادرة لهذا الخط 
اســـتثناءات  تبقـــى  لكنهـــا  الخطابـــي، 
نـــادرة بـــرأي التقريـــر الأميركـــي حيث 
حذّر إبراهيم عيســـى، أحد أبرز المعلقين 
المصريين اســـتقلاليةً، من الانجرار وراء 
التيـــارات الإيرانيـــة. كما خالـــف الرأي 
العام بانتقاده المتواصل لحماس، وأدان 
هجومهـــا على إســـرائيل فـــي 7 أكتوبر 
2023. ويشـــير نهـــج عيســـى إلى خطاب 
بديل يتجاوز مجرد انتقاد إسرائيل دون 
تبريـــر أو تحالف مع أعدائهـــا. لكن في 
الفضـــاء الإعلامي المصري مُحكم الرقابة 
والمشـــحون عاطفيًا، يصعـــب إيجاد مثل 

هذا التباين الدقيق.
وبالنســــبة إلى الموقــــع الأميركي فإن 
الخطر الآن لا يكمن في الدعاية فحســــب، 
بل في الارتباك الــــذي يصاحبها. فعندما 
تُشيد وسائل الإعلام المصرية ”بدولة تُهدد 
اقتصادهــــا، وتُقــــوض أمنهــــا، وتُعارض 
يُصبــــح التناقض  أهدافهــــا الإقليميــــة،“ 
مُســــتحيلاً تجاهله. فما كان في الســــابق 
إســــتراتيجية مُدارة بعناية من الرســــائل 
المزدوجة في ظل الأنظمة السابقة، أصبح 

الآن على حافة التفكك التام.

 الربــاط - عـــاد الحديث عـــن ضرورة 
تطوير التنظيم الذاتـــي لمهنة الصحافة 
في المغرب، نظرا للتحديات الكبيرة التي 
تعاني منها خاصة على مستوى فاعلية 
وتجديد  القـــرار  واســـتقلالية  التنفيـــذ 
الأعضاء، حيث خلصت أحدثُ دراســـات 
المنتدى المغربي للصحافيين الشباب إلى 
أهمية تحيين الميثاق الوطني لأخلاقيات 
لمواكبـــة  والنشـــر،  الصحافـــة  مهنـــة 
تحديـــات الذكاء الاصطناعـــي والأخبار 

الزائفة.
وركــــزت الدراســــة التــــي تم إنجازها 
في إطار مشــــروع ”تعزيز وتمكين الإعلام 
المهني المستقل“، الممول من قبل الصندوق 
الوطنــــي للديمقراطية، على فصل حقيقي 
بين التنظيم الذاتي والســــلطة التنفيذية، 
”مــــن خــــلال مراجعــــة الإطــــار القانوني 
الوطنــــي  للمجلــــس  يكــــون  ألا  لضمــــان 
للصحافــــة أي تبعية إداريــــة أو تمويلية 

مباشرة من الحكومة.“
وانطلــــق المنتدى المغربي للصحافيين 
الشباب من تشخيص مزدوج، مؤسساتي 
وميداني، ليخلص عبر الدراسة التحليلية 

إلى توصيات وخلاصات رئيسية.
وقال سامي المودني، رئيس المنتدى، 
إن ”هذه الدراسة تمثل أداة علمية عمَلية 
للصحافيين والمشـــرّعين وصناع القرار، 
وكذلك للهيئات الوطنيـــة المعنية بحرية 
التعبير بهدف بناء نموذج تنظيمي أكثر 
يُواكب  وتمثيليـــة،  واســـتقلالية  فاعلية 
تحولات المهنة ويُعـــزز موقع المغرب في 

مؤشرات حرية الإعلام.“
ووفق الدراسة ”تُظهر تجربة التنظيم 
الذاتــــي لمهنة الصحافة فــــي المغرب نقاط 
قوة، مثل إرســــاء إطــــار قانوني للمجلس 
ميثــــاق  وإصــــدار  للصحافــــة،  الوطنــــي 
أخلاقيات المهنة، لكنها ما زالت تعاني من 
تحديــــات كبيرة مرتبطة أساســــا بفاعلية 
التنفيــــذ واســــتقلالية القــــرار وتجديــــد 

الأعضاء.“
وقــــال المنتــــدى الشــــبابي إن ”تطوير 
التنظيــــم الذاتــــي فــــي المغرب يمــــرّ عبر 
مســــارين متوازيــــين، الأول يهــــم إجــــراء 
’إصلاح داخلي عميق يجعل المجلس أكثر 
ديمقراطية واستقلالية وفاعلية،‘ والثاني 
م  ’تحويله إلى نمــــوذج رائد إقليميًــــا، يُقدَّ

كبديــــل ديمقراطي، وكرافعــــة لبناء إعلام 
حر ومهني ومسؤول‘.“

وبناء علــــى هذه المنطلقات، ومن أجل 
تحســــين أداء المجلس الوطني للصحافة 
وتطويــــر التجربة المغربية فــــي التنظيم 
الذاتي، دعا المنتدى إلى ”إقرار انتخابات 
شفافة ودورية لاختيار ممثلي الصحافيين 
في المجلس الوطنــــي للصحافة، مع تبني 
نظام تأهيلي قائم على الكفاءة والنزاهة.“

الدراســــة التــــي اعتمدت، في شــــقها 
الميدانــــي، على اســــتمارة بحثيــــة وُزّعت 
على عينة مــــن الصحافيــــين المغاربة من 
مختلــــف الجهــــات والتخصصات، بهدف 
اســــتقراء آرائهم بخصــــوص ”التمثيلية، 
الأخلاقيات، الحكامــــة والقدرة التأطيرية 
للمجلــــس،“ شــــددت على ”تفعيــــل آليات 
المساءلة والشفافية والتحكيم والوساطة 

داخل المجلس الوطني للصحافة.“

كما أبــــرزت أهمية ”إشــــراك المجتمع 
المدني الحقوقي والمؤسســــات الأكاديمية 
ودعت  في تركيبــــة المجلس المســــتقبلي،“ 
في ســــياق متصل إلــــى ”تحويل التجربة 
المغربيــــة إلــــى مرجعيــــة إقليميــــة عبــــر 
الأفريقيــــة  الشــــراكات  علــــى  الانفتــــاح 
والدوليــــة في مجــــالات التنظيــــم الذاتي 

والحكامة الإعلامية.“
ودعــــت أيضــــا إلى ”تحصــــين المهنة 
وإعــــادة الاعتبــــار لهــــا، اســــتنادا إلــــى 
مطالب المهنيين ومؤسســــاتهم التمثيلية 
وهيئاتهــــم الداعيــــة إلى إعــــادة الاعتبار 
لمهنــــة الصحافة وحمايتها مــــن الدخلاء 
والمتطفلــــين والنهــــوض بصورتهــــا لدى 
المجتمع، ومن أجل أن يتبوأ الصحافيون 
المكانة التي تليق بهم في المجتمع أسْــــوة 

بباقي المهن.“
واقترحت أن ينــــص قانون الصحافة 
والنشــــر على ضرورة التوفر على شهادة 
الإجــــازة أو مــــا يعادلهــــا، وعلــــى تجربة 
مهنيــــة لا تقل عن 10 ســــنوات، كشــــروط 
أساسية يجب أن تتوفر في مدراء النشر.

غيــــر  الأشــــخاص  إلــــى  وبالنســــبة 
الحاصلــــين علــــى شــــهادة الإجــــازة في 
إلــــى  فبالإضافــــة  والإعــــلام،  الصحافــــة 
ضرورة توفرهم على شــــهادة الإجازة أو 
ما يعادلها، اقترحت الدراسة التنصيص 
على ضرورة التزامهم بالخضوع لبرنامج 
تكويــــن مســــتمر تشــــرف عليه مؤسســــة 
التنظيــــم الذاتــــي للمهنــــة، بشــــراكة مع 
المعهد العالــــي للإعلام والاتصال، مدته 6 
أشهر، خلال الســــنة الأولى من التحاقهم 
بالمؤسسات الإعلامية، وذلك بالموازاة مع 

عملهم.
أما المصورون الصحافيون والتقنيون 
ومن يقوم مقامهم، فيجب تحديد مهامهم 
وتخصصاتهــــم بدقة، مع تخصيص نظام 
خاص يتعلــــق بحصولهم علــــى البطاقة 
المهنيــــة، ويشــــترط توفرهم على شــــهادة 
تقنــــي متخصص (باكالوريا + ســــنتان)، 
تسلمها موسٔســــات التكوين المعترف بها 
من طرف مكتــــب التكوين المهني وانٕعاش 
التشــــغيل أو من طرف القطاع الحكومي 
المشرف على التعليم العالي أو المؤسسات 
الخاصــــة المعتــــرف بمعادلــــة شــــهادتها 

لدبلوم تقني متخصص.
كما أوصت كذلك بضرورة التنصيص 
قانونيا على ضرورة خضوعهم عند السنة 
الأولــــى من التحاقهــــم بالعمــــل لبرنامج 
تكويــــن مســــتمر تشــــرف عليه موسٔســــة 
التنظيــــم الذاتــــي للصحافة بشــــراكة مع 
المعهد العالي للإعــــلام والاتصال مدته 3 
اشٔــــهر، يهدف أساسا الٕى تعزيز قدراتهم 
خلاقيــــات مهنة الصحافة“  في مجالات ”أ
الصحافــــي“  التصويــــر  و“اخٔلاقيــــات 

و“الأجناس الصحافية“.
وجــــاءت الدراســــة ”في إطــــار التزام 
المنتــــدى الراســــخ بالدفــــاع عــــن حريــــة 
المهنة،“  أخلاقيــــات  وتعزيــــز  الصحافــــة 
مؤكدين أنها تندرج ضمن أنشطة مشروع 
”تعزيــــز وتمكين الإعلام المهني المســــتقل“ 
الــــذي ”ينفــــذه المنتدى ويدخــــل في إطار 

إستراتيجيته الترافعية.“
وتأتــــي هــــذه الدراســــة فــــي ســــياق 
سياســــي ومهني مطبوع بتحولات عميقة 
مست منظومة الإعلام في المغرب، وتزايد 
الحاجــــة إلــــى نمــــاذج فعالة ومســــتقلة 
للتنظيم الذاتي، في ظل تصاعد التحديات 
الرقميــــة ورهــــان تعزيز الثقة فــــي آليات 

الضبط الأخلاقي والمؤسساتي.

أصوات مسموعة

المنتدى المغربي 

للصحافيين الشباب 

يطالب بتفعيل آليات 

المساءلة والشفافية 

والتحكيم والوساطة 

ساعد 
ُ

النهج المزدوج ي

النظام على إرضاء المشاعر 

الشعبية دون المساس 

بمعاهدة السلام مع 

إسرائيل 

حراك مغربي لتحيين الميثاق الوطني 

لأخلاقيات مهنة الصحافة والنشر

شعبوية قد تخرج عن السيطرة

الإعلام المصري يشيد بإيران 

ويثير استياء الإعلام الغربي
القاهرة تلعب لعبة مزدوجة: ترويج رسائل شعبوية علنا 

والدفاع عن المصالح الإستراتيجية سرا

لخص موقع ناشــــــيونال إنترســــــت الأميركي الموقف الإسرائيلي المستاء 
ــــــاول الإعلام المصــــــري للتطــــــورات الأخيرة في المنطقة وإشــــــادته  من تن
بإيران ضد الدولة العبرية، معتبرا أن الســــــلطات المصرية ســــــمحت لهذا 

الخطاب بالمرور.

بث مباشر يتضمن عبارات معادية 

{بي.بي.سي} لإسرائيل يسبب ورطة لـ



 إسطنبول - رغم الإعلان عن بدء عناصر 
من حــــزب العمال الكردســــتاني تســــليم 
أسلحتهم في مراســــم من المزمع إقامتها 
مطلع يوليو في مدينة السليمانية بإقليم 
كردســــتان العراق، لا تــــزال تفاصيل آلية 
حل الحــــزب غامضة، ما يدفــــع الحكومة 
التركية إلى مراقبــــة العملية بحذر وقلق 

واضحين.
وتأتي الخطوة، التي 

وصفتها مصادر كردية 
عراقية بأنها ”إجراء 

لبناء الثقة“، تأتي 
بعد أشهر من 
خطاب وجهه 

عبدالله أوجلان، 
الزعيم المؤسس 
للحزب والمعتقل 

في تركيا منذ عام 
1999، دعا فيه إلى 

فتح صفحة جديدة مع 
أنقرة. ومن المتوقع أن يصدر 

أوجلان رسالة جديدة خلال الأيام 
القليلة المقبلة تعزز هذا التوجه.

وأكدت قناة ”روداو“ الكردية 
نقلاً عن مصادر مطلعة، أن بين 

20 و30 عنصراً من مقاتلي الحزب 
سيقومون بتسليم أسلحتهم بين 

الثالث والعاشر من 
يوليو، على أن 

يعودوا 
إلى 

مواقعهم دون سلاح، نافين بذلك التقارير 
التي تحدثت عن احتمــــال احتجازهم أو 

نفيهم داخلياً.
وأثار هذا التطور اهتماماً واسعاً في 
الأوساط السياســــية والإعلامية، لاسيما 
في ظل اســــتمرار الغموض بشــــأن ما إذا 
كانــــت هــــذه الخطوة مقدمة لحــــل نهائي 
للحزب، أم أنها مجرد تكتيك 
مرحلي لامتصاص 
ضغوط عسكرية 
وسياسية 

متزايدة.
ويرى الباحث 
التركي في 
شؤون الأمن 
والإثنيات، 
متين 
كوركماز، أن 
”أنقرة تنظر إلى 
كل خطوة ميدانية 
من جانب الحزب 
بريبة، وهي تدرك 
جيداً أن تجربة 
التسعينيات وما 
بعدها أظهرت أن 
التهدئة لا تعني 
بالضرورة نهاية 
التهديد.“
ويضيف كوركماز أن 
”الفرق هذه المرة 
هو وجود 
ضغوط 
دولية 

متزايدة على تركيا لإيجاد حلول ســــلمية 
للنــــزاع الكردي، لاســــيما بعد انكشــــاف 
الانتهاكات الواسعة في مناطق العمليات 

العسكرية الحدودية.“
وفي المقابل، يشــــير المحلل السياسي 
الكردي، سربســــت مراد، إلى أن الخطوة 
تعكــــس تحولاً في خطاب الحزب نفســــه، 
الذي بات يدرك محدودية العمل العسكري 
فــــي ظل التحــــولات الإقليميــــة والدولية، 
خاصة بعد انهيار أجزاء من شــــبكاته في 
سوريا والعراق بســــبب الضغط التركي، 
والانقسامات الداخلية في صفوف قوات 

سوريا الديمقراطية (قسد).
ويقــــول مراد ”البيئة الإقليمية لم تعد 
مواتيــــة للعمل المســــلح. الدعــــم الإيراني 
تراجع، والعراق لم يعد قادراً على تحمل 
عبء التوتر على أراضيه، كما أن سوريا 
لم تعد منصــــة صلبة كما كانت في العقد 
الماضي. ولذلــــك فإن الحزب يناور لتأمين 

بقائه السياسي لا العسكري.“
ومــــن الناحيــــة التركيــــة، يأتــــي هذا 
التطور في ســــياق مختلــــف، إذ يبدو أن 
الرئيــــس رجب طيــــب أردوغــــان يحاول 
إعادة تشــــكيل العلاقة مع المكوّن الكردي 
فــــي الداخــــل التركــــي، بعد ســــنوات من 

سياسة أمنية متشددة.
وأعلن مؤخراً عــــن نيته لقاء وفد من 
المؤيد  حزب ”المســــاواة والديمقراطيــــة“ 
للأكــــراد، في مؤشــــر إلى احتمــــال عودة 
”عمليــــة الســــلام“ التي كانت قــــد توقفت 
منذ عام 2015. إلا أن كثيرين يشككون في 

إمكانية نجاح هذا المسار.
ويعــــود النزاع بــــين الطرفين إلى عام 
1984، حين بدأ الحزب تمرده المسلح على 
الدولــــة التركيــــة مطالباً بالحكــــم الذاتي 

للأكراد.
وعلــــى مدار العقــــود التالية، اتســــم 
النــــزاع بعنف شــــديد، وتخلله فترات من 
التهدئة غير المســــتقرة، أبرزها تلك التي 
شــــهدت مفاوضات مباشــــرة بين ممثلي 
الحــــزب والحكومة التركية في الفترة من 
2012 إلــــى 2015، قبــــل أن تنهــــار العملية 
بســــبب خلافــــات حــــول نــــزع الســــلاح، 
وتفجيــــرات عنيفة شــــهدتها مــــدن تركية 

كبرى، نُسب بعضها إلى الحزب.
وقد اتخذ حزب العمال الكردســــتاني 
مــــن جبــــال قنديــــل فــــي شــــمال العراق 
معقلاً رئيســــياً له منذ التسعينيات، ما 
دفــــع أنقرة إلى إقامة عشــــرات القواعد 
العســــكرية في المنطقة ضمــــن عمليات 
”مخلب النمــــر“ و“مخلب البــــرق“ التي 

اســــتهدفت مواقع الحزب بشــــكل مكثف. 
وتشير تقارير أمنية إلى أن هذه العمليات 
تسببت في مقتل المئات من مقاتلي الحزب 
وتفكيك عدد من مراكزه اللوجســــتية، مما 
دفعه إلى مراجعة تكتيكاته وتبني سياسة 

مرونة نسبية.
ويقــــول الخبير في الشــــؤون الأمنية 
الدولية، ســــتيفن كوك، إن ”تركيا تستغل 
الوضــــع الجيوسياســــي المتشــــابك فــــي 
العــــراق وســــوريا للضغط علــــى الحزب، 
لكنهــــا تدرك فــــي الوقت نفســــه أن الحل 
العســــكري وحــــده لا يكفــــي، ولذلك فهي 
منفتحــــة على خطــــوات رمزية من الحزب 
مثل تســــليم الســــلاح، شــــرط أن يتبعها 

انخراط فعلي في العملية السياسية.“
ويضيــــف كــــوك ”الاختبــــار الحقيقي 
ســــيكون في ما إذا كان الحزب مســــتعداً 
لحل جناحــــه العســــكري بالكامل، وليس 
مجرد إعادة انتشاره تحت أسماء مختلفة 

كما فعل في السابق.“
ولا تعني الخطوة بالضرورة اعترافاً 
مــــن الحزب بشــــرعية الدولــــة التركية أو 

تراجعــــه عن مطالبــــه التاريخية، بل إنها 
قد تكون وســــيلة لتحسين صورته دولياً، 
خصوصاً بعد تصنيفــــه كتنظيم إرهابي 
مــــن قبل كل من تركيــــا والولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الإطار، تسعى قيادات الحزب 
إلى كســــب نقــــاط دبلوماســــية من خلال 
إظهــــار الجدية فــــي إنهاء النــــزاع، وفتح 
قنوات تواصل جديدة مع قوى سياســــية 

كردية معتدلة في الداخل التركي.
وفي المقابل، تعــــوّل أنقرة على الدعم 
الغربــــي لتضييــــق الخناق علــــى الحزب 
إقليميــــاً، وهــــو مــــا ظهــــر بوضــــوح في 
الضغــــوط التي مارســــتها على الســــويد 
وفنلندا خلال مفاوضات انضمامهما إلى 
الناتــــو، عندما طالبت بتشــــديد إجراءات 
مراقبــــة نشــــاطات أنصــــار الحــــزب فــــي 

أوروبا.
ومع تصاعد الدور التركي في الملفات 
الإقليمية مثل أوكرانيا وســــوريا وليبيا، 
تحــــاول أنقرة توظيــــف كل ورقة في يدها 
لتحقيق مكاسب أمنية وسياسية داخلية.

وخلفت الخطـــوة في الداخل التركي 
انقســـاماً بـــين مـــن يـــرى فيهـــا بداية 
جديدة وفرصـــة لانتزاع حقـــوق ثقافية 
وسياسية عبر الطرق السلمية، وبين من 
يعتبرها تنازلاً غير مبرر سيُســـتغل من 
قبـــل الحكومة التركيـــة لتبرير مزيد من 
القمع والتضييـــق، خاصة في ظل تزايد 
التقاريـــر عن انتهاكات حقوق الإنســـان 
في المناطق ذات الغالبية الكردية جنوب 

شرق البلاد.
ويؤكــــد مراقبــــون أن الخطــــوة تبقى 
رهينــــة لعنصرين رئيســــيين: أولاً، نوايا 
الطرفين السياسية وقدرتهما على تجاوز 
الماضي الدموي، وثانياً، السياق الإقليمي 
المتغير، خاصة ما يتعلق بالمشهد السوري 

ودور القوى الكبرى في ترتيبه.
وفي غياب رؤية واضحة لحل شــــامل 
وعــــادل للقضيــــة الكردية فــــي تركيا، فإن 
الخطــــوة رغم رمزيتها قد تبقى محصورة 
في إطار المبادرات الشكلية التي لا تنجح 
فــــي تغيير جوهــــر العلاقــــة المتوترة بين 

أنقرة والأكراد.

 غزة - شــــهدت غــــزة في مــــارس 2025 
احتجاجــــات ضد حركة حماس، اســــتغل 
فيهــــا الســــكان لحظــــة ضعــــف مؤقت في 
قــــدرة الحركة على قمع المعارضة بســــبب 
خســــائرها في الحرب. فقد أضعف تدهور 
كتائب القســــام، التــــي يعمــــل العديد من 
عناصرهــــا أيضًا في أدوار أمــــن داخلي، 
قــــدرة الحركة علــــى إحكام الســــيطرة، ما 
أتــــاح المجــــال لتصاعد الغضب الشــــعبي 

بسبب المعاناة الناتجة عن الحرب.
وأظهرت هــــذه الاحتجاجــــات اعتماد 
حمــــاس علــــى الإكــــراه والقــــوة أكثر من 

اعتمادها على الشــــرعية الشعبية للحفاظ 
على ســــلطتها. كما بينّ القمــــع الانتقائي 
اضطرابــــات  أي  انــــدلاع  أن  اللاحــــق 
مستقبلية سيتوقف بشكل أقل على الرأي 
العــــام وأكثر على قدرة حمــــاس المتذبذبة 

على كبحها.
وفي 25 مارس، خــــرج آلاف المواطنين 
في جميع أنحاء قطــــاع غزة للتظاهر ضد 
حماس، الحركة الإســــلامية المسلحة التي 

تحكم القطاع منذ عام 2007.
وكانــــت المظاهرات غير مســــبوقة من 
حيــــث الحجــــم والحــــدة، وارتفعــــت فيها 

شــــعارات مثل: ارحلوا يا حماس!“** من 
بيت لاهيا شمالاً حتى رفح جنوباً.

و يقــــول الباحــــث إيثــــان كوفمان في 
تقرير نشــــرته مؤسســــة جيمــــس تاون إن  
اللافــــت أن المحتجين لم يطالبوا بالســــلام 
التي  أو يرفضوا إســــتراتيجية ”المقاومة“ 
تتبناهــــا حمــــاس، بل عبّروا عــــن غضبهم 
من فشــــل الحركــــة في حماية الســــكان من 
العواقب الكارثية للحــــرب التي بدأتها في 

7 أكتوبر 2023.
وعــــادةً ما تلجأ حماس إلى اســــتخدام 
القوة لقمع المعارضة. لكن بعد مقتل الآلاف 

مــــن مقاتليها بدا أنها افتقــــرت مؤقتًا إلى 
القــــدرة على قمــــع الاضطرابــــات، ما أتاح 

للناس فرصة نادرة للتظاهر العلني.
تطــــور  حمــــاس  منعــــت  ذلــــك،  ومــــع 
الاحتجاجــــات إلــــى حركــــة ثوريــــة فعالة 
باســــتخدام القمع الانتقائــــي، مما يؤكد أن 
الخوف من العنف هو الركيزة الأساســــية 

لاستمرار سيطرتها على غزة.
ونشــــأت حمــــاس من شــــبكة جمعيات 
خيرية مرتبطة بالإخوان المسلمين، وقدمت 
خدمــــات اجتماعيــــة موســــعة مــــع تبنــــي 

أيديولوجيا متشددة.
وبعد انسحاب إســــرائيل من غزة عام 
2005، سيطرت حماس على القطاع في 2007 
بعد صراع مسلح مع حركة فتح. ومنذ ذلك 

الحين، تحكم غزة بحكم الأمر الواقع.
وتعتمــــد شــــرعية حماس علــــى العمل 
العســــكري وليــــس على تقــــديم الخدمات. 
ويتجلــــى ذلــــك فــــي اســــتخدامها المتكرر 
للبنية التحتية المدنية لأغراض عســــكرية، 
والسياسية  الاجتماعية  وظائفها  وتنسيق 
لتعزيــــز قدرة المجتمع على مواصلة التمرد 

مستقبلاً.
وغالبًــــا ما يخــــدم أفراد القســــام كقوة 
شــــرطة داخلية، مســــتفيدين مــــن تدريبهم 

العسكري في تنفيذ القمع الداخلي.
وتتضمن كتائب القســــام جهازًا أمنيًا 
ســــريًا يُدعى ”المجد“، يُعد الأداة الأساسية 

لقمع المعارضة الداخلية.
ويُعتقــــد أنه يضم أكثــــر العناصر ولاءً 
وتشــــدداً أيديولوجيًــــا. ومــــع تقلص عدد 
المقاتلين الذكور المؤهلــــين، تضطر حماس 
للاعتمــــاد علــــى مــــوارد بشــــرية محدودة، 
ما يقلل مــــن قدرتها على ضبــــط الأوضاع 

الداخلية، كما اتضح في مارس.

وقبل الحرب، قُدر عدد مقاتلي القسام 
بــــين 25,000 و30,000. حتــــى مايــــو 2025، 
أفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل 53,655 

شخصًا.
وبعــــد مراجعــــات للبيانــــات، تبين أن 
حوالي 38,600 من القتلى كانوا رجالاً بين 

13 و55 عامًا، بينهم 30,000 رجل بالغ.

وإذا افترضنــــا أن نصفهــــم مقاتلون، 
فهذا يعادل مقتــــل حوالي 15,000 مقاتل – 
قريب من تقدير الجيش الإسرائيلي البالغ 
17,000، منهــــم على الأقل 10,000 من كتائب 
القسام، أي حوالي ثلث القوة القتالية قبل 

الحرب.
وبــــدأت الاحتجاجــــات بعد أيــــام من 
استئناف القتال عقب انتهاء الهدنة، وسط 
تدهور كبير في الوضع الإنساني، خاصة 

في ما يتعلق بالغذاء.
واتهمــــت حمــــاس المحتجــــين بأنهــــم 
”عمــــلاء لإســــرائيل“. وبدلاً من اســــتخدام 
الرصاص ضد الحشــــود كما في السابق، 
لجــــأت إلــــى عمليــــات اعتقــــال واغتيــــال 

تستهدف الناشطين الشباب.
وأحد الأمثلــــة هو عــــدي رُبَعي، الذي 
اختُطف وعُذّب وقُتل، ثم تم إلقاء جثته في 

مكان عام لتخويف المتظاهرين.

وفي حادثـــة منفصلة، قامـــت عائلة 
عبدالرحمن أبو سمرة، الشاب الذي قُتل 
على يد شرطي من حماس أثناء انتظاره 
للمساعدات، بقتل الشـــرطي انتقامًا في 
ما يُعـــرف بـ“القصاص“. كما تم كشـــف 
هوية ســـعدي كحيل، أحد المشاركين في 
قتـــل عدي ربعي، ما أدى إلى اســـتهدافه 

وتصفيته من قِبل إسرائيل.
ورغم أن الاحتجاجات لم تتحول إلى 
تمرد شـــامل، فإنها اســـتمرت على شكل 

بؤر متفرقة.
وهذا يشـــير إلى أن استمرار سيطرة 
حماس بات يعتمد على القوة، وأن حجم 
المعارضـــة مرتبـــط بقـــدرة الحركة على 

القمع، لا برغبة الجمهور.
وحتى الآن، لـــم تتبلور الاحتجاجات 
فـــي حركة منظمة ذات قيـــادة أو مطالب 

واضحة.
ولـــم تُظهـــر حمـــاس أي رغبـــة في 
المصالحة أو معالجة شكاوى المحتجين، 

ولم تتردد في استخدام العنف لكبحهم.
ولا يعكـــس اختفـــاء الاحتجاجـــات 
تحســـن شـــعبية حمـــاس، بـــل التزامها 

بتخصيص موارد أكبر للقمع الداخلي.
ومـــن المهـــم عـــدم تفســـير الغضب 
الشـــعبي على أنـــه تأييد لإســـرائيل أو 
رفـــض للمقاومـــة المســـلحة، بـــل رفض 
للمعاناة الناتجة عـــن الحرب، وتفضيل 
قيـــادة تركز علـــى الاســـتقرار والتنمية 

الاقتصادية.
ورغـــم أن هـــذه الاحتجاجـــات قد لا 
تســـقط حكـــم حمـــاس، إلا أن الحركـــة 
ستضطر إلى مواصلة إنفاق موارد نادرة 
لقمع المعارضة والحفاظ على الســـيطرة 

في ظل استمرار الحرب.
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أنقرة تنظر إلى تسليم السلاح 
كاختبار أمني وسياسي، وليس 

كمنعطف نهائي في مسار الصراع 
الذي دام أربعة عقود

الأكراد يبدأون تسليم أسلحتهم مطلع يوليو كبادرة حسن نية

القبضة الأمنية ترتخي 

الموقف التركي الحذر من إعلان حزب العمال الكردســــــتاني بدء تســــــليم 
سلاحه مطلع يوليو الجاري يعكس رغبة في اختبار جدية الطرف الكردي 
ج الخطوة كبادرة تهدئة، يرى  قبل أي انخراط سياســــــي أوسع. وبينما تُروَّ
ــــــراء أن أنقرة تنظر إليهــــــا كاختبار أمني وسياســــــي، وليس كمنعطف  خب

نهائي في مسار الصراع الذي دام أربعة عقود.

تسليم سلاح حزب العمال الكردستاني خطوة لا تبدد 
شكوك تركيا

تدهور حماس يفتح المجال لاحتجاجات مستقبلية في غزة

خطوة أولى في طريق سلام معقد 

اندلاع أي اضطرابات 
مستقبلية سيتوقف 

بشكل أقل على الرأي العام 
وأكثر على قدرة حماس 

المتذبذبة على كبحها
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كمنعطف نهائي في مسار الصراع 

الذي دام أربعة عقود



 طهــران - لم تتصاعــــد المواجهة التي 
اســــتمرت 12 يوماً بين إيران وإســــرائيل 
في يونيو 2025 إلى حرب إقليمية شاملة، 
لكنها تمثل نقطة تحول حرجة محتملة في 

المشهد السياسي الداخلي الإيراني.
ومع أن الجمهورية الإســــلامية دخلت 
ســــابقًا في صراعات مباشــــرة مــــع أعداء 
خارجيــــين، إلا أنها لم تفعــــل ذلك من قبل 
وهــــي في حالة مــــن الضعف العســــكري، 
المتزايد  والانفصال  الداخلي،  والانقســــام 

عن شعبها.
وعلــــى عكس حــــرب إيــــران والعراق 
فــــي الثمانينــــات، حــــين توحّــــد الشــــعب 
حــــول الدفاع عــــن الســــيادة الوطنية، بدا 
أن الحكومــــة الإيرانية هــــذه المرة خاضت 

القتال دون دعم شعبي يُذكر.
ورغم صعوبــــة الحصول على بيانات 
اســــتطلاعية دقيقة من داخــــل إيران، فإن 
للحكومــــة،  المؤيــــدة  المظاهــــرات  غيــــاب 
وانخفاض نســــب التأييد لها قبل الحرب، 
والقمــــع الــــذي تلاهــــا، كلهــــا مؤشــــرات 

واضحة.
وتقول الباحثة في شؤون المجموعات 
العرقيــــة جو أديتونجي في تقرير نشــــره 
موقــــع ذوكونفرسيشــــن إن العديــــد مــــن 
الإيرانيــــين – وخاصــــة مــــن المجتمعــــات 
المهمّشــــة تاريخيًــــا – رأوا الصــــراع مــــع 
إســــرائيل لا كدفاع عن الوطن، بل كنتيجة 
الأيديولوجية  الحكومة  لمغامرات  متهورة 

وحملاتها بالوكالة في المنطقة.
وتضيــــف أديتونجــــي أن هــــذا يضع 
الجمهورية الإســــلامية فــــي أكثر حالاتها 
هشاشــــة منــــذ تأسيســــها بعــــد الثــــورة 

الإيرانية عام 1979.
وتراجعت شــــعبية الحكومة الإيرانية 

بعد سلسلة الضربات الإسرائيلية- 
الأميركية الأخيرة. فقد تآكلت 

قوتها الناعمة – التي كانت 
ترتكز على الشرعية الثورية، 

والتأثير الأيديولوجي 
الشيعي، والدعاية المعادية 

للغرب – بشكل كبير.
ولطالما اعتمدت 

الجمهورية الإسلامية 
على سردية قوية: أنها 

الحكومة الوحيدة الجريئة 
في مواجهة الولايات المتحدة 

وإسرائيل، والمدافعة عن 
قضايا المسلمين، والزعيمة 
الروحية للعالم الإسلامي.

الصورة،  هــــذه  ســــاعدتها  وقد 
التــــي رُوّج لهــــا عبــــر الإعلام الرســــمي 

والميليشــــيات الحليفة والخطاب الديني، 
فــــي تبرير تدخلاتهــــا الخارجية وإنفاقها 
العســــكري الضخم، خاصــــة في ما يتعلق 
بالبرنامج النووي والميليشيات الإقليمية. 
لكــــن هذه الســــردية لم تعد تُقنــــع كما في 

السابق.
ولـــم يعد بإمـــكان قادة إيـــران الادعاء 
بإلهام الوحـــدة داخليًـــا أو إثارة الخوف 
خارجيًـــا. فحتى بين الشـــيعة فـــي لبنان 
والعراق واليمن، جاء الدعم خلال المواجهة 

مع إسرائيل ضعيفًا. وأما في الداخل، فقد 
فقدت الدعاية التي تصوّر إســـرائيل كعدو 
وجـــودي تأثيرهـــا، خاصة بين الشـــباب 
الذين باتـــوا يميلون إلى حـــركات حقوق 

الإنسان أكثر من شعارات الحكومة.
كمـــا تراجعـــت القوة الصلبـــة لإيران 
أيضًـــا. فقد أظهرت خســـارة كبـــار القادة 
وتدميـــر البنيـــة التحتيـــة العســـكرية أن 
الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للحكومة 

تعرضت لاختراقات جسيمة.
وقبـــل الهجـــوم الإســـرائيلي، كانـــت 
تقاريـــر عديـــدة قـــد أظهـــرت أن الجيش 
الإيرانـــي فـــي أضعف حالاته منـــذ عقود. 
والمفاجـــأة الكبرى في الحـــرب الأخيرة لم 
تكن حجم الدمار فحســـب، بل مدى تغلغل 
إسرائيل في أعلى المســـتويات العسكرية 
والاستخباراتية. وبهذا، اعتُبرت المواجهة 

الأخيرة فشلاً أمنيًا وعسكريًا.
ومـــع تراجع نفوذهـــا الإقليمي، بدأت 
قبضة الحكومة الإيرانية تتراخى داخليًا. 
فقد أظهر اســـتطلاع أجرته وزارة الثقافة 
الإيرانية في عـــام 2024 أن أكثر من 90 في 
المئة من الإيرانيين ”غير راضين“ عن وضع 
البلاد. كما لم تتجاوز نســـبة المشاركة في 
الانتخابات في نوفمبر 2024 حاجز 40 في 
المئة، مما يعكس بوضوح استياء الشعب 

من العملية السياسية.
وتشـــير تقارير من داخل إيران إلى أن 
كثيـــرًا مـــن الإيرانيين يلقـــون باللوم على 
السياســـات الحكومية فـــي اندلاع الحرب 

مع إسرائيل. وقال أحد سكان مدينة رشت 
لوكالة رويترز ”أحمل صُنّاع القرار في هذا 
البلد المســـؤولية، فقد جلبت سياســـاتهم 

الحرب والدمار علينا.“
وردّت الحكومـــة بأســـلوبها المعتـــاد: 
القمـــع. فوفقًا لوســـائل الإعـــلام الموالية 
لها، تم اعتقال أكثر من 700 شـــخص خلال 
النزاع وبعده مباشرة، بتهمة التعاون مع 
الموساد (جهاز الاستخبارات الإسرائيلي).

وكما فـــي حملات القمع الســـابقة، تم 
اســـتهداف المناطق التي تقطنها الأقليات 

العرقية، خاصة المناطق الكردية.
وفي اليوم التالـــي لوقف إطلاق النار 
مع إسرائيل، أعدمت الحكومة ثلاثة عمال 
أكـــراد يعملون في التهريـــب عبر الحدود 
دون محاكمـــة أو تمثيـــل قانونـــي – وهي 
طريقة شـــائعة فـــي تعامـــل الحكومة مع 
الأقليـــات واســـتخدامهم كـ“كبـــش فداء“ 
سياســـي للبقاء في الســـلطة. وهذا يتبع 
نمطًـــا تاريخيًـــا: عندما تشـــعر الحكومة 

بالتهديد، تبدأ بضرب الأكراد أولاً.
ويُقدّر عدد الأكراد في إيران بين 10 إلى 
12 مليونًـــا، أي حوالي 12 في المئة إلى 15 
في المئة من إجمالي الســـكان، ما يجعلهم 
ثالـــث أكبـــر مجموعة عرقية بعـــد الفرس 
والأذريين. كما تضـــم البلاد أقليات كبيرة 

من البلوش والعرب.
وعندما تأسست الجمهورية الإسلامية 
عـــام 1979، دعمت العديد مـــن المجموعات 
العرقية الثـــورة، على أمل بناء إيران أكثر 
ديمقراطية وشـــمولاً، مقارنة بنظام الشاه 

الاستبدادي الذي سبقها.
هـــذه  تحطمـــت  مـــا  ســـرعان  لكـــن 
الآمـــال. فبرفضهـــا التعدديـــة وترويجها 
لأيديولوجيـــة موحدة تركز على الإســـلام 
همّشـــت  الفارســـية،  والهويـــة  الشـــيعي 
حكومة روح الله الخميني الجماعات غير 

الفارسية وغير الشيعية.
الكردية  الجماعات  الخمينـــي  واعتبر 
مقاومـــة ووصمهـــا بالكفـــر والانفصالية 
وادّعـــى أنهـــا أدوات فـــي يـــد إســـرائيل 

والولايات المتحدة.
وبالاعتماد على الأسلحة المتطورة 
التي ورثتها من نظام الشاه، شنّت 
الحكومة حملة عسكرية في إقليم 
كردستان، دمّرت خلالها العديد 
من القرى والبلدات الكردية، 
وقُتل ما يقرب من خمسين ألف 
كردي إيراني بين عامي 1979 
و1988. ومنذ ذلك الحين، ظلّت 
المنطقة عسكرية مغلقة حتى 

اليوم.
وبعد انتهاء حرب إيران 
والعراق في أغسطس 1988، 
ومع تدهور الاقتصاد وضعف 
الجيش، خشيت الحكومة من 

اندلاع انتفاضة داخلية.
لكن بدلاً من الإصلاح السياســـي، 
لجـــأت إلى واحـــدة من أشـــرس حملات 
القمع في تاريخ إيـــران. فأصدر الخميني 
فتوى بإعدام الســـجناء السياسيين، بمن 

فيهم عدد كبير من المعارضين الأكراد.
وفي الفترة بين يوليو ونهاية سبتمبر 
1988، أُعدم الآلاف من السجناء السياسيين 
– كثيـــر منهم دون محاكمـــات – ودفنوا في 
مقابـــر جماعية غير معلّمة. وقدّرت منظمة 
العفو الدولية عددهم بنحو خمســـة آلاف 

شخص.
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قد يتساءل البعض: لماذا 
لا نشهد احتجاجات أوسع، 

خصوصًا في المناطق 
ذات الغالبية الكردية؟ 
الجواب لدى الكثيرين: 

الخوف من القادم

 اللاذقية (ســوريا) - بعد قتل الشـــاب 
السوري سليمان رشيد سعد وشق صدره 
وانتـــزاع قلبه من بـــين ضلوعه ووضعه 
فـــوق جثتـــه، اتصـــل الجناة مـــن هاتفه 
المحمـــول بوالده وتحـــدوه ليأتي ويأخذ 

الجثة الملقاة بالقرب من صالون حلاقة.
وصار اســـم ســـليمان (25 عاما) رقم 
56 على قائمة مكتوبة بخط اليد تضم 60 
قتيـــلا، من بينهم عدد مـــن أبناء عمومته 
وجيرانـــه وســـتة أطفال علـــى الأقل من 
قريتهم التي تقع على الســـاحل السوري. 
ويقول والده رشـــيد ســـعد ”شقوا صدره 

واقتلعوا قلبه. ووضعوه على صدره.“
وحدث ذلك في وقت متأخر من مساء 
يـــوم الثامن من مارس في قرية الرصافة. 
ولـــم تكن أعمال قتـــل العلويين قد انتهت 

بعد.

الانتفاضة

كان مقتل ســـليمان ضمـــن موجة من 
أعمـــال القتل نفذهـــا مقاتلون ســـنة في 
مناطـــق يقطنهـــا العلويون على ســـاحل 
البحر المتوســـط في ســـوريا من السابع 

إلى التاسع من مارس.
ووقعـــت أعمـــال العنـــف بعـــد تمرد 
اســـتمر يوما واحـــدا نظمه عســـكريون 
ســـابقون موالون للرئيس المخلوع بشار 
الأســـد، وقالت الإدارة الجديدة إنه أسفر 

عن مقتل المئات من قوات الأمن.
رويتـــرز  أجرتـــه  تحقيـــق  وكشـــف 
تفاصيـــل المجازر، وحدد تسلســـل قيادة 
المسؤولين عن أعمال القتل من المهاجمين 
إلـــى رجـــال يعملون جنبا إلـــى جنب مع 
حكام سوريا الجدد في دمشق. وخلصت 
رويتـــرز إلى أن ما يقـــرب من 1500 علوي 
ســـوري قُتلـــوا، وأن العشـــرات في عداد 

المفقودين.
ويبين التحقيق أن 40 موقعا مُختلفا 
شـــهدت عمليات قتـــل انتقامية وهجمات 
وأعمـــال نهب اســـتهدفت الأقلية الدينية 

التي طالما تم ربطها بنظام الأسد.
وألقت موجـــة القتل التي اســـتمرت 
لأيـــام الضوء عـــن الاســـتقطاب المتجذر 
في ســـوريا، والذي لم تســـتطع الحكومة 
الجديـــدة التغلب عليه بعـــد، بين مؤيدي 
النظـــام القديم ســـواء ضمنيـــا أو فعليا 
وأولئك الذيـــن كانوا يأملـــون في نجاح 

الثورة على الأسد في نهاية المطاف.
ويكـــن كثيرون في ســـوريا مشـــاعر 
اســـتياء تجاه العلويـــين، الذين تمتعوا 
بنفـــوذ كبيـــر داخل الجيـــش والحكومة 
خلال حكم بشار الأسد على مدار 20 عاما.
وخلصت رويتـــرز إلى تلـــك النتائج 
في الوقت الذي ترفـــع فيه إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب تدريجيا عقوبات 
مفروضـــة على ســـوريا تعـــود إلى عهد 

الأسد.
إحراجـــا  التقـــارب  هـــذا  ويســـبب 
لواشـــنطن، فالحكومة السورية الجديدة 
يقودهـــا فصيل إســـلامي كان يعرف من 
قبل باســـم (هيئة تحرير الشام) التي تم 
حلها بعـــد الإطاحة بالأســـد، وكانت في 
الماضي فرعا لتنظيم القاعدة في ســـوريا 

يحمل اسم جبهة النصرة.
وتخضع الهيئة، التـــي كان يتزعمها 
ســـابقا الرئيس الســـوري أحمد الشرع، 
لعقوبات من الأمم المتحدة منذ عام 2014.

وصار الشـــرع، وهو مسلم سني مثل 
غالبية السوريين، رئيســـا في يناير بعد 
أن قـــاد هجومـــا خاطفا انتهى بإســـقاط 

نظـــام الأســـد والســـيطرة على دمشـــق.
ووجـــدت رويترز أن ما لا يقل عن عشـــرة 
فصائـــل تضم أجانـــب وتخضـــع حاليا 
لســـيطرة الحكومة الجديـــدة ضالعة في 
أعمـــال القتـــل التـــي وقعت فـــي مارس. 
ويخضـــع مـــا يقـــرب مـــن نصـــف هذه 
الفصائـــل لعقوبات دولية منذ ســـنوات 
بســـبب انتهـــاكات لحقوق الإنســـان من 
بينهـــا القتـــل والخطـــف والاعتـــداءات 

الجنسية.
وفي مقابلة مع رويترز بعد أيام قليلة 
من عمليـــات القتل، ندد الشـــرع بالعنف 
باعتبـــاره تهديدا لجهوده لتوحيد البلاد 
التـــي مزقتها الحـــرب، وتعهـــد بمعاقبة 
المســـؤولين عنها حتى لو كانـــوا ”أقرب 

الناس“ إليه.
وقـــال ”نحـــن بالأســـاس خرجنا في 
وجه هذا النظام وما وصلنا إلى دمشـــق 
إلا نصرة للنـــاس المظلومين… لا نقبل أن 
يكون هنا قطرة دم تســـفك بغير وجه حق 
أو أن يذهب هذا الدم سدى دون محاسبة 
أو عقـــاب. مهما كان حتى لـــو كان أقرب 

الناس إلينا وأبعد الناس إلينا“.
ومـــن بين الوحـــدات التابعـــة لهيئة 
تحرير الشام ســـابقا التي كشف تحقيق 
رويترز تورطها جهـــاز الأمن العام، وهو 
جهاز فرض القانون الرئيســـي، والفرقة 
400 وهي فرقة من مقاتلي النخبة، ولواء 

عثمان.

كما تورطت فصائل مســـلحة ســـنية 
القـــوات  لصفـــوف  حديثـــا  انضمـــت 
الحكوميـــة، مـــن بينهـــا فرقة الســـلطان 
ســـليمان شـــاه وفرقـــة الحمـــزة اللتان 
فـــرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليهما 

لضلوعهما في عمليات القتل.
وأمر الشـــرع بتشـــكيل لجنة لتقصي 
الحقائق في أحداث الساحل ولجنة عليا 

للحفاظ على السلم الأهلي.
وذكر ياســـر الفرحان، المتحدث باسم 
الرئيـــس  أن  الحقائـــق،  تقصـــي  لجنـــة 
سيتســـلم ما خلصت إليه مـــن نتائج في 
غضون أسبوعين، إذ تعكف اللجنة حاليا 
على تحليل المعلومات، ثم تكتب تقريرها 
النهائـــي بناء على شـــهادات ومعلومات 
جُمعـــت مـــن أكثـــر مـــن ألف شـــخص، 
بالإضافـــة إلـــى إحاطات من مســـؤولين 
واســـتجوابات لمعتقلين. ونصح بالتريث 

في النشر.
ووفقا لســـتة مقاتلين وقـــادة وثلاثة 
مسؤولين حكوميين فقد ساورت المخاوف 
الحكومة الســـورية الجديدة مـــن فقدان 
الســـيطرة علـــى منطقة الســـاحل خلال 
انتفاضة أنصار الأســـد. وأصدرت أوامر 
قاطعة في الســـادس من مارس بســـحق 
محاولـــة انقـــلاب مـــن ”فلـــول“ النظـــام 

السابق.
وكان عـــدد كبيـــر من الرجـــال الذين 
تلقوا الأوامر انضموا إلى صفوف قوات 
الأمـــن الحكوميـــة الجديدة منذ شـــهور 
قليلة، ويتبنون تفسيرا متشددا للشريعة 

الإسلامية.

وفي ذلك اليوم، اندفع البعض ليفسر 
كلمة ”فلول“ على أنها تعني كل العلويين، 
وهـــم أقلية من مليوني شـــخص يحملهم 
كثيرون في سوريا مسؤولية جرائم عائلة 

الأسد التي تنتمي لهذه الطائفة.
محافـــظ  الشـــامي  أحمـــد  وصـــرح 
طرطـــوس، وهو مســـؤول فـــي الحكومة 
الجديدة، بأن العلويين ليسوا مُستهدفين. 
وأقـــرّ بوقوع ”انتهـــاكات“ بحق المدنيين 
العلويـــين، وقدر عدد القتلى في المحافظة 

بنحو 350 شخصا.
وكان بعض المهاجمين الذين تحركوا 
للتعامـــل مـــع انتفاضة مـــارس يحملون 
قوائم بأســـماء الرجـــال الذيـــن يريدون 
استهدافهم، بما في ذلك أعضاء سابقون 
في فصائـــل مؤيدة للأســـد حصلوا على 

عفو مؤقت من الحكومة الجديدة.
وظهـــرت لاحقا أســـماء أفراد عائلات 
بأكملهـــا في قوائـــم القتلى التـــي كتبها 
شيوخ القرى بخط اليد. ووصف عدد من 

الناجين كيف تم تشويه جثث ذويهم.
منهـــم  كثيـــر  مقاتلـــون،  واحتشـــد 
ملثمون، فـــي معاقل الحكومـــة الجديدة 
فـــي إدلب وحمص وحلب ودمشـــق. وفي 
مقاطـــع فيديو، ظهـــرت قوافـــل مدرعات 
تنطلق إلى غرب ســـوريا، وعلت صيحات 
و“  المسلحين ليلا مرددين ”سنية، سنية“ 

نريد دم العلوية/“
وأظهـــرت الكثير مـــن مقاطع الفيديو 
مقاتلين يعمـــدون إلـــى إذلال علويين، إذ 
أجبروهـــم علـــى الزحـــف والنبـــاح مثل 
الـــكلاب. بينمـــا أظهرت مقاطـــع أخرى، 
بعضها صوّره المقاتلون أنفسهم، أكواما 

من الجثث الغارقة في الدماء.
وكان من بين القتلى عائلات بأكملها، 
بمـــا فـــي ذلـــك نســـاء وأطفـــال وعجائز 
ومعاقون، في عشـــرات القـــرى والأحياء 

ذات الأغلبية العلوية.
وفي أحـــد الأحيـــاء كانت هنـــاك 46 
امرأة بين 253 قتيلا، وفي قرية أخرى كان 
هناك 10 أطفال ضمن 30 قتيلا. وفي حالة 
واحـــدة على الأقـــل، أُخليت بلـــدة علوية 
بأكملها خلال الليل تقريبا وحل السُـــنة 

محل مئات السكان فيها.
طرحـــه  الـــذي  الأول  الســـؤال  وكان 
المقاتلون لدى وصولهم على الســـكان ذا 
دلالـــة كبيـــرة، وفقا لأكثر من 200 شـــاهد 

وناج، وهو ”أنت سني أم علوي؟“

الطرق السريعة

يمتد الطريق السريع (إم4) من البحر 
المتوسط إلى الداخل، بينما يمتد الطريق 
الســـريع (إم1) إلـــى الجنـــوب بمحـــاذاة 

الساحل قبل أن يتجه شرقا قرب لبنان.
ووقعت المذابح التـــي بدأت قبل فجر 
السابع من مارس في معظمها على هذين 
الطريقين. وكانت بلدات كثيرة عبارة عن 
مجتمعات زراعية، تنتشـــر فيها بساتين 
الليمـــون والبرتقـــال فـــي مـــارس آذار، 
وحقول خضراوات تنمو بكثرة على مدار 

العام بفضل مناخ البحر المتوسط.
أول  المختاريـــة،  قريـــة  وتعرضـــت 
قريـــة على طريق (إم4) الـــذي يربط إدلب 
الســـاعة  حوالـــي  لهجـــوم  واللاذقيـــة، 

السادسة صباحا.
وقـــال ثمانيـــة شـــهود لرويتـــرز إن 
حشـــودا مـــن الرجـــال، بينهـــم كثيرون 
يرتدون زي جهاز الأمـــن العام، اقتحموا 
الأبواب لإخراج الرجال وأجبروا بعضهم 

على الزحف واقتادوا آخرين بعيدا.

الأكراد في إيران يخشون الأسوأ بعد الحرب مع إسرائيل

المواجهة الأخيرة بين إيران وإســــــرائيل تشير إلى لحظة مفصلية في الداخل 
الإيراني، حيث كشــــــفت عن ضعــــــف النظام وتراجع شــــــعبيته وقدراته على 
الحشد الشــــــعبي، خاصة في ظل الانقسامات العرقية والاضطهاد المستمر 

للأقليات، لاسيما الأكراد.

تسلسل القيادات المسؤولة 
عن عمليات قتل العلويين 

في سوريا يقود إلى الحكام الجدد

ضعف النظام الإيراني يفتح الباب 
أمام موجة قمع جديدة للأقليات

في انتظار محاسبة قد لا تقع

 الجمهورية الإسلامية في أكثر حالاتها هشاشة منذ تأسيسها 

فت  موجة قتل مروّعة خلّ
نحو 1500 قتيل وعشرات 

المفقودين في ظلّ عجز 
الحكومة الجديدة عن ضبط 

الفوضى ومحاسبة الجناة
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قد يتساءل البعض: لماذا
لا نشهد احتجاجات أوسع، 

خصوصًا في المناطق 
ذات الغالبية الكردية؟ 
الجواب لدى الكثيرين: 

الخوف من القادم



بإمكان كل الأطراف التي شاركت في 
”حرب الاثني عشر يوما“ بين إيران 

وكل من إسرائيل والولايات المتحدة أن 
تواصل الزعم بالانتصار ولكن لا يمكن 

لأي منها إنكار الخسائر التي لحقت بها 
وبالمنطقة والعالم.

أدت الحرب إلى مقتل المئات من 
الإيرانيين وإصابة الآلاف. وفي إسرائيل، 
أدت إلى مقتل 28 شخصا وجرح حوالي 

1300 آخرين وتهجير الآلاف.
ولئن لم تحُدّد بعد التكلفة المالية 
النهائية لهذه الحرب، فقد قدّر وزير 

المالية الإسرائيلي الفاتورة التي 
ستدفعها بلاده بحوالي 12 مليار دولار.

ويتوقع أندرياس كريغ، مدير مؤسسة 
تقييم المخاطر السياسية مينا أناليتيكا، 
أن تتراوح خسائر إيران المباشرة وغير 

المباشرة من الحرب بين 24 و34 مليار 
دولار، ما سيُثقل كاهل دولة ترزح منذ 

سنوات تحت العقوبات الغربية ويعاني 
شعبها من ضنك العيش نتيجة ذلك.

أحدثت الحرب هزة في المنطقة كان 
من آثارها المباشرة ارتفاع أسعار خام 
برنت بأكثر من 10 دولارات خلال مدة 

الصراع المسلح.
هدأت الأمور اليوم ولكن سوق النفط 

العالمية لن تكون – ربما لسنوات – بمعزل 
عن المخاوف من تجدد الصراع. ومن 

المتوقع أن يواصل التوتر ولو بدرجات 
مختلفة في إثارة قلق المستثمرين ودفعهم 
إلى الريبة والتردد عند التفكير في إنجاز 

مشاريع في المنطقة.
وبالنسبة إلى دول الخليج مازال 
خطر غلق مضيق هرمز الذي لوّحت 

به طهران احتمالا قائما في المستقبل. 
وتخشى هذه الدول كذلك من أن تؤدي 

الهواجس الأمنية التي رسّختها تداعيات 
الحرب إلى تشتيت تركيزها على خططها 

التنموية ومشاريعها الكبرى.
هذه الدول، التي كانت سعت لسنوات 

إلى خفض منسوب التصعيد مع إيران 
من أجل التفرغ لجهود التطوير في 
الداخل تواجه اليوم احتمال تباطؤ 

نسق نمو اقتصادياتها وارتفاع مستوى 
نفقاتها العسكرية.

ذلك جزء من تكلفة الحرب الأخيرة. 
أما بشكل أوسع فهو نتيجة حتمية لخيار 
التركيز المفرط على الحلول العسكرية في 
معالجة المسائل الخلافية في المنطقة، إذ 
اكتسبت القوة العسكرية خلال السنوات 
الأخيرة جاذبية أكبر من محاولات البحث 

عن تسويات تفاوضية أو عن تنازلات 
لمعالجة القضايا العالقة. وكان هذا 

التمشي في الواقع تكريسا لحالة انعدام 
الثقة بين مختلف الفرقاء والغرماء في 

المنطقة.
تقول نرجس باجوغلي، الأستاذة 
المشاركة في دراسات الشرق الأوسط 
بجامعة جونز هوبكنز في واشنطن، 

”إننا بصدد دخول حقبة تاريخية جديدة 
على الصعيد الدولي، يسودها نظام 

عالمي جديد، يشبه، في بعض نواحيه، 
النظام العالمي القديم الذي كانت تسوده 

القوة ويحكمه قانون الغاب، وإن كان 
يعتمد اليوم على تكنولوجيا القرن 

الحادي والعشرين وأسلحته.“
ولم يقتصر التحول نحو عسكرة 

السياسات على الجيوش التقليدية 
فحسب، بل شمل أيضا الجماعات 
المسلحة المدعومة من قوى إقليمية 

كبرى، وهي بالتحديد إيران وتركيا، 
في تنافسها على النفوذ في المنطقة. 

وقد حاولت أذرع إيران، على وجه 
الخصوص، فرض نفسها كدولة داخل 

الدولة في أماكن مثل سوريا ولبنان 
والعراق.

على هذه الخلفية ارتفعت الموازنات 
العسكرية في كامل أنحاء المنطقة وزادت 

بلدان المنطقة في استيراد الأسلحة من 
الشرق والغرب.

رت القدرات العلمية  وسُخِّ
والتكنولوجية لإنتاج الأسلحة وتشكيل 

منظومات استخباراتية متطورة، 
ما منح إسرائيل تفوقا حاسما على 

خصومها وأغراها بالاعتماد على القوة 
العسكرية عوضا عن الدبلوماسية.

أما إيران فقد سعت، بالرغم من 
الصد الذي لاقته، إلى مواصلة تطوير 
برنامجها النووي كهدف محوري في 

سعيها لتعزيز إستراتيجيتها الردعية 
وتوسيع منطقة نفوذها الإقليمي.

وقد أدى خيار العسكرة الذي اتبعه 
مختلف الأطراف المتنازعة والمتنافسة 
إلى تهميش دور الدبلوماسية الدولية 

كأداة فعالة لحل النزاعات.
ومن الأمثلة الصارخة على ذلك 

تراجع دور الأمم المتحدة خلال الأزمات 
الكبرى في المنطقة بشكل جعل المنظمة 
الدولية تتحول إلى مجرد منبر خطابي 

منعدم الجدوى، حتى خلال أحلك فترات 
الحرب في غزة ولبنان وارتفاع حصيلة 

القتلى بين المدنيين الأبرياء أثناء 
الهجمات العسكرية الإسرائيلية.

تجلى ذلك أيضا في فشل العملية 
الدبلوماسية بين إيران والولايات 

المتحدة، حيث فقد المسار التفاوضي أي 
معنى له مع بدء الإعداد لتنفيذ ضربات 

ضد إيران في أوج المحادثات ذاتها.
وتشير تقارير إعلامية أميركية 

إلى أن عديد التصريحات والمبادرات 
الدبلوماسية التي نسقها القادة 

الأميركيون والإسرائيليون في ما بينهم 
كانت تهدف في الواقع إلى التغطية على 

العمليات العسكرية الجارية.
ووصف أحد مستشاري الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب هذا التكتيك في 
تصريح لموقع أكسيوس الأميركي بأنه 

كان مجرد ”خدعة.“
أربك هذا التضليل الدبلوماسيين 

والصحافيين والجمهور الواسع بينما 
هيمنت الأولويات العسكرية على القرار.

ولكن إعطاء الأولوية للنهج 
العسكري نادرا ما يوفر حلولا حاسمة 

وسريعة للمسائل الشائكة. واليوم 
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة 

ما زالت تتحدث عن احتمال استئناف 
المفاوضات مع إيران للتوصل إلى اتفاق 

جديد، فإن معظم العقبات السابقة 
لا تزال قائمة. وليس هناك ما يشير 

إلى أن طهران ستتخلى عن التزامها 
بالتخصيب النووي الذي تعتبره ”حقا 
سياديا“ أو أن واشنطن ستتراجع عن 

اعتبار ذلك ”خطا أحمر.“
ونقطة الخلاف الأعمق هي أن القادة 

الإيرانيين لطالما اعتبروا برنامجهم 
النووي تجسيدا لمفهوم ”الاستقلال“ 

لديهم ولتحديهم المستمر للقوى 
الغربية.

ولا يزال الإيرانيون يعتبرون 
جهودهم النووية، إلى جانب برنامج 

تطوير الصواريخ الباليستية، بوليصة 
تأمين حيوية بالنسبة إليهم أمام عالم 

غربي معاد لهم.
ومن الواضح اليوم أن استمرار 

الخلاف الأميركي – الإيراني حول 
التخصيب النووي قد ساهم في إقناع 

غرماء طهران (وتحديدا الولايات 
المتحدة وإسرائيل) –  إن كانوا في 

حاجة إلى ما يرسخ قناعتهم تلك – بأن 
اعتبار العمل العسكري هو الحل 

الأفضل لفرض مواقفهم.
حاليّا، لا يزال الجانبان الإيراني 

والأميركي في طريق مسدود، وتسود 
الشكوك إمكانية التوصل إلى اتفاق، في 

الوقت الذي تواجه فيه عقيدة ترامب 
القائلة بالبحث عن ”السلام بالاعتماد 

على القوة“ اختبارا حقيقيا.
ولا أحد يعرف ما إذا كانت المواجهة 

الأخيرة بين إيران وكل من الولايات 
المتحدة وإسرائيل ستؤدي إلى كسر 
دائرة الصراع والعنف المدمرة أم هل 

ستشكل بعكس ذلك تمهيدا لحرب 
جديدة مكلفة في الشرق الأوسط.
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لم تسخر إيران من التهديدات 
الإسرائيلية باغتيال علي خامنئي 

بل سارعت إلى إخفائه.
كان هناك خوف حقيقي من إقدام 

إسرائيل على قتل خامنئي وهو ما 
يؤكد أن الإيرانيين صاروا يصدقون أن  

في إمكان إسرائيل أن تفعل ما تشاء.
حين تمكن المرشد الأعلى من 

الخروج من غيبته سالما ألقى خطاب 
النصر. ذلك ما كان متوقعا.

خامنئي رجل منفصل عن 
عصره. ذلك طبيعي بناء على صفاته 

الشخصية وطبيعة وظيفته.
يقيم الولي الفقيه خارج زمنه 

بسبب ما يتلقاه من إلهام كما أنه يُدير 
شؤون دولة أرضية من خلال أدواته.

هل تصل إليه كل المعلومات؟ وإن 
وصلت إليه هل ستمكنه علومه الدينية 

وهو شاعر أيضا من فهم معادلاتها 
العلمية؟ تلك مسألة لا تحتاج إلى المزيد 

من النقاش.
ورث خامنئي الجمهورية الإسلامية 

التي أقامها الخميني. غير أن ما 
يُحسب له أنه نفذ وصية الخميني في 

تصدير الثورة. ما لم يكن الخميني 
يحلم به أن تكون لجمهوريته وصاية 

على باب المندب.
وكما يبدو فإن خامنئي لم يتعامل 
إيجابيا مع الظرف الدولي الذي مكن 

جمهوريته من  الهيمنة على أربع دول 
عربية هي العراق وسوريا ولبنان 

واليمن.
ذلك هو مصدر سوء الفهم الذي 

انتظرت إسرائيل الخطأ القاتل الذي 
ينتج عنه. وهو ما حدث فعلا حين 

شنت حركة حماس هجمتها في السابع 
من أكتوبر 2023 وحين شارك حزب 

الله في حرب تضامنية ستؤدي إلى 
”مقتله.“

رأى خامنئي بعينيه كيف قُتل 
زعماء حرسه وجيشه بعد أن فجعه 

خبر مقتل قاسم سليماني زعيم فيلق 
القدس والمقرب منه قبل خمس سنوات.

لقد أخاف الموت خامنئي فيما 
كان الملايين من الإيرانيين يتعرضون 

للقصف. من حق النظام أن يخفي رمزه 
العقائدي في مكان آمن. ولكن مشكلة 

ذلك الرمز أنه صار أشبه بالديناصور 
المحنط.

لو أنه اكتفى بطمأنة مقلديه 
وأتباعه بأنه لا يزال حيا وأن التآمر 
من أجل قتله باء بالفشل لكان الأمر 

مقبولا أما أن يدفع بالرئيس الأميركي 
دونالد ترامب إلى السخرية منه بسبب 
هذيانه عن النصر الجديد الذي حققته 

بلاده فذلك ما يستدعي الشك بصلته 
بما يجري من حوله.

صحيح أن خامنئي هو زعيم الدولة 
الدينية غير أن ذلك لا يعني بالضرورة 
أنه المتحكم بآلية عمل الدولة العميقة. 

وصحيح أيضا أن الحرس الثوري 
مرتبط به بشكل مباشر غير أن ذلك لا 

يعني أن زعماء الحرس يتلقون منه 
التعليمات ويعرضون عليه خططهم 

المستقبلية.

وكما تبين من خلال خطاب النصر 
أن الرجل لم يكن معنيا إلا برفع 

معنويات أتباعه ودحر الشائعات التي 
تركز على حقيقة ما منيت به إيران من 

خسائر مادية وبشرية أثناء حرب الأيام 
الاثني عشر.

كان نصر خامنئي ردا على هزيمة 
إيران التي كشفت عنها موافقتها 

السريعة على وقف إطلاق النار مع 
إسرائيل بعد القصف الأميركي مباشرة. 

وقبل أن تشيع إيران قتلاها وهم من 
كبار ضباطها وعلمائها أعلن خامنئي 
بشارة النصر الذي لن يتمكن عاقل من 

تقديم برهان واحد عليه إلا إذا كان بقاء 
خامنئي نفسه حيا هو ذلك البرهان.
ما لا يهم هنا ما قاله خامنئي. 

فليس غريبا أن ينفي رجل دين منغلق 
على مروياته الأسطورية كل ما يشهده 

الواقع من معطيات. المهم هنا النظر 
إلى ما ستفعله إيران بعد أن نجحت 

في الإبقاء على نظامها السياسي مقابل 
أن تذهب إلى المفاوضات المشروطة 

بتخليها عن برنامجها النووي 
العسكري. ذلك قرار اتخذته الدولة 

العميقة ولم يتخذه خامنئي. فالمستبد 
يتحول مع الوقت إلى خادم لدى 

مستشاريه.

المسألة إذاً ليست بخامنئي وما 
يتوهمه بل بالدولة العميقة وما تراه 

نافعا لإيران، وليس من الصعب إقناع 
خامنئي بأن حياته ستكون في خطر إذا 
ما وصلت القطيعة مع الولايات المتحدة 

إلى مرحلة تكون فيها إسرائيل مطلقة 
السراح في تنفيذ مخططها الهادف إلى 
إعادة إيران إلى وضعها الطبيعي، دولة 

تضع عينها على حدودها من غير أن 
تتجاوزها مترا واحدا.    

ولأن إيران دولة ليست حديثة 
فإن تكريس الدور الرمزي الذي يلعبه 

خامنئي في الحياة العامة ضروري 
لاستمرار الدولة العميقة في العمل. 

وهو عمل شاق في هذه المرحلة بعد أن 
فقدت إيران الجزء الأهم من هيمنتها في 

المنطقة، في لبنان وسوريا.
وإذا ما كان خامنئي قد دفع البعض 

إلى السخرية منه بعد تباهيه بالنصر 
العظيم فقد كان ذلك ضروريا من أجل 

أن تستمر الدولة العميقة في عملها 
تحت غطاء شعبي. فالجماهير المضللة 
لا يهمها ما يحدث في القاعات المغلقة. 

لذلك فإن إيران قد تقدم كل ما هو 
مطلوب منها من تنازلات من غير أن 

يؤثر ذلك على صورتها كدولة منتصرة.

فواتير العسكرة: 

انتصارات مؤقتة وخسائر مستدامة 

انتصار خامنئي 

في مقابل هزيمة إيران

رجل منفصل عن عصره
بوليصة تأمين في مواجهة عالم غربي معادٍ

خيار العسكرة الذي اتبعته 

الأطراف المتنازعة أدى إلى 

تهميش دور الدبلوماسية 

الدولية كأداة فعالة لحل 

النزاعات وتراجع دور الأمم 

المتحدة بشكل جعل المنظمة 

تتحول إلى مجرد منبر خطابي 

منعدم الجدوى

من خلال خطاب النصر يفهم 

أن خامنئي لم يكن معنيا إلا 

برفع معنويات أتباعه ودحر 

الشائعات التي تركز على 

حقيقة ما منيت به إيران من 

خسائر مادية وبشرية أثناء حرب 

الأيام الإثني عشر

أسامة رمضاني
رئيس تحرير
 العرب ويكلي

مضاضانين ةة اما أسأ

ويكلي  العرب

فاروق يوسف
كاتب عراقي



الذكاء الاقتصادي لم يعد ترفًا، 
بل ضرورة وجودية. ولعلّ دول 

الخليج العربي، بما راكمته من ثروات 
سيادية وخبرة استثمارية، تقدم اليوم 

نموذجًا نادرًا في فنّ تنويع المخاطر. فمنذ 
سنوات، أدركت هذه الدول أن الاعتماد 

على النفط وحده أشبه بوضع البيض في 
سلة واحدة، وأن المستقبل لا يُبنى على 

مورد واحد، مهما بدا وفيرًا.

ولذلك، حين تتجه دول الخليج نحو 
تنويع استثماراتها، فهي لا تُقامر، بل 

تحُسن الاختيار. لكن السؤال الذي يفرض 
نفسه اليوم: لماذا لا تكون تونس إحدى 

هذه السلال الاستثمارية الذكية؟ بل، لماذا 
لا تكون السلة الذهبية التي تجمع بين 
العائد الاقتصادي والبعد الإستراتيجي؟
وفق تقارير اقتصادية حديثة، بلغت 
قيمة الاستثمارات الخليجية الخارجية 

في السنوات الأخيرة أكثر من 4.9 
تريليون دولار، موزعة على قطاعات 

الطاقة، التكنولوجيا، العقارات، الدفاع، 
والذكاء الاصطناعي. تتصدر السعودية 

والإمارات هذا المشهد، بحصص تبلغ 
49 في المئة و38 في المئة على التوالي 

من إجمالي الاستثمارات الخليجية 
الخارجية.

لكن اللافت أن هذه الاستثمارات 
لا تذهب فقط إلى الأسواق التقليدية 

كأميركا وأوروبا، بل بدأت تتجه نحو 
آسيا وأفريقيا، بحثًا عن فرص جديدة، 

وعوائد أعلى، وشراكات أكثر مرونة.
وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل ما 
حدث مؤخرًا؛ في جولة خليجية للرئيس 

الأميركي دونالد ترامب، أعلنت خلالها 
السعودية والإمارات وقطر عن تعهدات 
استثمارية تتجاوز 2.4 تريليون دولار 

في السوق الأميركية وحدها. نعم 3 
تريليونات تقريبا تُضخ في اقتصاد دولة 
واحدة، في وقتٍ تبحث فيه دول الجنوب 

عن بضعة مليارات.
في المقابل، تقف تونس اليوم 

على مفترق طرق. بلدٌ صغير من حيث 
الجغرافيا مقارنة مع الولايات المتحدة، 

لكنه كبير من حيث الإمكانات التي 
تشمل: موقع إستراتيجي يربط أوروبا 
بأفريقيا، موارد بشرية عالية الكفاءة، 
بتكلفة تنافسية، بنية تحتية مقبولة 

وقابلة للتطوير، اتفاقيات تجارية 
تتيح النفاذ إلى أكثر من 500 مليون 
مستهلك وقطاعات واعدة في الطاقة 

المتجددة، الصناعات الغذائية، السياحة، 
التكنولوجيا والصحة.

وقد سجّلت تونس في عام 2024 
استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.2  
مليار دينار تونسي، بزيادة 26 في المئة 

عن العام السابق. لكن رغم هذا التحسن، 
لا تزال البلاد بعيدة عن استغلال كامل 

طاقتها الاستثمارية.
لنكن صريحين: تونس لا تعاني 

من نقص في الفرص، بل من وفرة في 
العوائق. تقرير صادر عن مؤتمر الأمم 

المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في 
2025 أشار إلى أن معدل الاستثمار في 

تونس تراجع إلى 16 في المئة من الناتج 
الداخلي الخام، مقارنة بـ19.3 في المئة 

في 2016.

على رأس قائمة العوائق تأتي 
التعقيدات الإدارية، وكثرة التراخيص، 

وصعوبة النفاذ إلى التمويل البنكي، 
خاصة للمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة، وغياب رؤية اقتصادية 
طويلة المدى.

ويرى 70 في المئة من أصحاب 
المؤسسات في الفساد الإداري عائقًا 
رئيسيًا. إلى جانب ضعف الشراكة 

بين القطاعين العام والخاص، وغياب 
الحوافز الجبائية الجاذبة.

كل هذه العوامل تجعل من تونس 
بلدًا واعدًا لكنه غير مهيّأ بعد لاستقبال 
استثمارات ضخمة، ما لم تُبادر الدولة 

بإصلاحات جذرية.
المتابع لخطابات الرئيس التونسي 
منذ 25 يوليو 2021، وخاصة في الأشهر 

الأخيرة، يُدرك أن قيس سعيد يقود حربا 
ضد الفساد والبيروقراطية، ويعتبرهما 
أبرز المعوّقات أمام النهوض الاقتصادي.

الرئيس التونسي عبّر مرارًا عن 
أن المعركة ضد الفساد داخل الإدارة 

هي معركة سيادية لا تقل أهمية عن أي 
مواجهة سياسية.

وأشار إلى أن تعطيل المشاريع لا 
يأتي من نقص التمويل فقط، بل من 

موظفين متقاعسين أو ”يخدمون أجندات 
غامضة“، وهو ما يعكس فهما عميقا 

لتشابك الفساد والتعطيل البيروقراطي، 
ملوحًا بإحلال من هم خارج الإدارة محل 

المتقاعسين.
ونتوقع أن تكون الخطوة التالية 
التي ستصدر عن الرئيس سعيّد هي 
طرح خطط تنفيذية شاملة وخارطة 

طريق دقيقة تتناول تبسيط الإجراءات، 
وتعميم الرقمنة، وإصلاح الوظيفة 

العمومية.
تحتاج تونس إلى خطاب مطمئن، 
لكن أيضًا إلى إجراءات ملموسة تُقنع 
المستثمر بأن البيروقراطية لن تبتلع 
مشروعه. وتحتاج كذلك إلى استقرار 

قانوني وجبائي، حتى لا يشعر المستثمر 

أن الأرض يمكن أن تُسحب من تحته 
فجأة.

من هذا المنطلق، يمكن صياغة 
دعوتين متوازيتين:

الدعوة الأولى، توجه إلى دول 
الخليج، تؤكد لها أنّ تونس ليست عبئًا.. 

بل فرصة ذكية.
فعند الحديث عن تونس والفرص 

التي تتيحها لا يقتصر الأمر على 
الزراعة والسياحة والفوسفات، وما 

يمكن أن يجنى منها من عوائد مالية. 
الاستثمار في تونس يعني أيضًا تعزيز 
النفوذ الإستراتيجي في شمال أفريقيا 

وعمق القارة الأفريقية، وفرصة لدعم 
الاستقرار الإقليمي عبر التنمية، وبناء 

شراكات طويلة الأمد في قطاعات حيوية، 

والاستفادة من الكفاءات التونسية في 
مجالات التكنولوجيا والصحة والتعليم.

وإذا كانت دول الخليج قد منحت 
ترامب تريليونات، فهل يصعب عليها 
أن تمنح تونس بضعة مليارات تُعيد 

الحياة إلى اقتصادها، وتُعيد التوازن 
إلى المنطقة؟

أما الدعوة الثانية فموجهة إلى 
تونس مفادها: لا تطلبوا الاستثمار.. بل 

استحقوه.
ما تحتاجه تونس هو إعادة ترتيب 

بيتها الداخلي. وهذا ما يعمل عليه 
الرئيس قيس سعيّد، بدءا بإصلاح 

الإدارة، وتبسيط الإجراءات، وتحسين 
مناخ الأعمال، عبر قوانين واضحة 
ومستقرة، ومحاربة الفساد بجدية، 

وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، 
وتقديم حوافز حقيقية، وإطلاق مشاريع 

كبرى قابلة للتمويل الخليجي، في الطاقة 
والسياحة والبنية التحتية.

الاستثمار ليس مجرد أرقام، بل 
رؤية وثقة وشراكة. ودول الخليج، بما 

تملكه من حكمة مالية، قادرة على أن 
ترى في تونس ما لا يراه الآخرون. في 
الماضي منحت تونس اسمها ”أفريقيا“ 

للقارة الأفريقية، واليوم تستطيع تونس 
أن تمنح الاستقرار الاقتصادي للقارة 

الأفريقية بأن تصبح بوابة استثمارية 
نحو أفريقيا وأوروبا.

تونس تدرك أن المال لا يأتي لمن 
يشتكي، بل لمن يُقنع، وأن ما بين الخليج 

وتونس مسافة قرار.. لا أكثر.

الثلاثاء 2025/07/01 
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د 
ّ
الرئيس التونسي قيس سعي

ا أن المعركة ضد 
ً

أكد مرار

الفساد هي معركة سيادية 

وأن تعطيل المشاريع لا يأتي 

من نقص التمويل فقط بل من 

موظفين متقاعسين

من استمع إلى الكلمة التي 
ألقاها الرئيس السابق للحزب 

التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، خلال 
مؤتمره الصحفي الذي عقده في دارته 

في كليمونصو، الخميس 26 يونيو 
الماضي، يتوقع أن ”البيك“ يقف على 
حافة النهر ينتظر مرور الجثة، ولكن 

جثة من ينتظر؟
قال البيك الكثير في هذا المؤتمر، 
ومرّر الكثير من النصائح والرسائل، 

لاسيما في موضوعَي السلاح 
وتسليمه، وموضوع ”هوية“ مزارع 

شبعا. فعلى ما يبدو، الرسائل وصلت، 
ولكن من وصلته الرسائل لم يأخذ 
بالنصائح. فهل هذا مؤشر على أن 

الحرب الثالثة على لبنان ستعود في 
جزئها الثاني؟ وهل الأرضية التي 

طالب بها الموفد الأميركي توماس باراك 
أ بعد  في زيارته الأولى إلى لبنان لم تُهيَّ

في زيارته الثانية المتوقعة مطلع شهر 
يوليو القادم؟

لم يُطبّق القرار 1701 الذي أوقف 
الحرب في 27 نوفمبر الماضي، فبنوده 

تُخرق يوميًا من قبل إسرائيل عبر 
اعتداءاتها اليومية، وما شهدته منطقة 

النبطية في جنوب لبنان، الواقعة 
جنوب نهر الليطاني، صباح الجمعة 
27 يونيو من سلسلة غارات أدت إلى 

مقتل وجرح العشرات، دليل على ذلك. 
كما أن الحزب أيضًا يخرق القرار من 
خلال إعادة تموضعه عسكريًا شمال 

وجنوب نهر الليطاني، وما قاله الأمين 
العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، 
الخميس أيضًا، عن أن الحزب يعيد 

تنظيم صفوفه يُعد دلالة على ذلك.
قدّم جنبلاط نصيحة في شأن 
السلاح، قائلاً إنه ”يجب أن يكون 

حصرًا بيد الدولة،“ معتبرًا أن 
”موضوع السلاح لا يقدّم أو يؤخّر في 

موضوع الانسحاب الإسرائيلي من 
لبنان.“ ولهذا دعا حزب الله، وكافة 

الأحزاب اللبنانية وغير اللبنانية 
المقيمة على أرض لبنان، إلى التسريع 

في تسليم السلاح إلى المؤسسات 
الرسمية. وهذا ما بدأ تطبيقه من 

حزبه، إذ كشف البيك أنه أبلغ الرئيس 

جوزيف عون بوجود سلاح في موقعٍ ما 
في بلدة المختارة – الشوف، وطلب من 

الأجهزة الأمنية تولّي هذا الموضوع.
قارئ ”جيّد“ يعتبر جنبلاط حاضرًا 

في التغييرات الجيوسياسية التي 
تُرسَم في المنطقة، حيث استشعر أن 

حرب الاثني عشر يومًا بين إيران 
وإسرائيل، رغم أنها من أقصر الحروب، 

حملت الكثير من الرسائل التي ينبغي 
قراءتها، لاسيما لجهة تحجيم النفوذ 
الإيراني في المنطقة، وليس فقط على 
صعيد ضرب برنامجها النووي. هذا 

ما أراد البيك إيصاله إلى الحزب، على 
اعتبار أن السلاح في المخازن غير قابل 

للتجدد مستقبلاً، وأنه أصبح قديمًا 
نسبة إلى الأسلحة المتطوّرة والحديثة، 

وأن الحزب لم يعد قادرًا على إحداث 
تغيير في المعادلات.

لم تَعُد نافعة تلك العبارة المكتوبة 
على اليافطة المعلّقة على طريق 

المطار ”اليد التي تمتدّ على سلاح 
الحزب ستُقطع،“ حيث قطعت الحرب 

الدائرة مصادر التمويل عن حزب 
الله. فهو اليوم بات عاجزًا عن إعادة 
الإعمار، وإيران، التي كلّفتها حربها 
المليارات من الدولارات، إضافة إلى 

العقوبات الاقتصادية المفروضة 
عليها، باتت عاجزة عن تقديم الدعم 

المالي واللوجستي، كما أن ”ممرّ 
السلاح“، تحديدًا عبر سوريا، بات 

شبه مقطوع.
عوامل كثيرة بَنَى عليها البيك 

قراره بالوقوف خلف الدولة 
ومؤسساتها، وإن المشهدية 

القادمة تتجه نحو تطبيق المشروع 
الإبراهيمي، حيث يبدو أن طرح البيك 

في ما يتعلّق بـ“هوية“ مزارع شبعا، 
على اعتبار أنها ليست لبنانية، يهدف 
إلى سحب كافة الذرائع من حزب الله 
للإبقاء على سلاحه. وهذا دليل أيضًا 

على تمهيد الطريق، لا بل تعبيدها، 
نحو التطبيع وترسيم الحدود البرية 

مع سوريا بنظامها الجديد.
رسم الأميركي الخطوط العريضة 

للمنطقة، ووضع أسسها التي أعاد 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب من 

خلالها مشروع ”صفقة القرن“ في 
ولايته الأولى. وهو المشروع القائم 
على التوازن بين الرؤية الأميركية 
للمنطقة ومحاكاة هواجس الدول 

الأخرى. فأن يقول ترامب ”الآن 
تستطيع الصين استيراد النفط 

الإيراني،“ قولٌ يُبنى عليه، وأن يدخل 
ترامب في بازار الصفقات مع موسكو 

على اعتبار ”إيران مقابل أوكرانيا،“ 
ليس بالأمر البسيط. وأن يجد ترامب 

في زعماء دول الخليج العربي أنهم 
قادرون على لعب دورٍ في رسم 

سياسات المنطقة، يُعدّ دلالة على أن ما 
كانت عليه طهران من نفوذ لعشرات 

السنوات بات من الماضي، وأن ”الهلال 
الشيعي“ انطفأ نوره في المنطقة.
لهذا، مهّد البيك الطريق أمام 

الحزب للانخراط في مشروع الدولة، 
ورفض كافة أشكال الدويلات، ورفض 

ربط المصير والمسار بمحور لم يَبقَ 
منه سوى نظام في طهران يسعى إلى 
”لملمة“ سلطته المتهاوية. وإن الدخول 

في حرب جديدة (باتت قاب قوسين) مع 
إسرائيل لن يُقدّم جديدًا في المعادلة، 
بل على العكس سيُعمّق الفجوة بين 

الإصلاح والفوضى، ويدفع بالبلد أكثر 
نحو الهاوية.

ما قاله البيك قد قاله، وهذه 
الفرصة الأخيرة لحزب الله للانتقال 

من تنظيمٍ عسكري عقائدي إلى تنظيمٍ 
سياسي وطني. لأن ما هو منتظر 

من الموفد الأميركي قد لا يصبّ في 
صالح هذا البلد الذي يرزح على 

حافة الانهيار، في حال لم يتمّ تنفيذ 
م السلاح تحت  الإصلاحات ولم يُنَظَّ
سيادة الدولة. فهل سيبقى الحزب 

رافضًا لقراءةٍ أكثر واقعية للتغييرات 
الحاصلة في المنطقة، ويُدخِل البلاد 

في حرب ستكون بمثابة الفصل الأخير 
فيها؟

هل، قبل ما يزيد عن عشرين 
شهرًا من الآن، كان من الواقعي 
كما يُقال إن السابع من أكتوبر يُشكّل 
نقطة تحوّل في القضية الفلسطينية؟ 

وإن ما جرى حين دخلت حركة حماس 
ومن معها من الفصائل الفلسطينية 
إلى ”غلاف غزة“ كان بمثابة المحرّك 

لإحياء هذه القضية؟ العالم اليوم 
يتحرّك لوقف حرب الإبادة التي تجري 

في قطاع غزة من حصار وتجويع. 
لا شك أن هناك دولاً أوروبية، وعلى 

رأسها فرنسا، تُبدي جدية في 
الاعتراف بالدولة الفلسطينية. لكن 
المهم ليس الاعتراف الشكلي بقيام 
الدولة على حدود 1967، بل التنفيذ 

الفعلي على الأرض.
بعد تلويح بعض الدول الأوروبية 

بهذا الاعتراف وضرورة وضع حد 
للحرب، جاءت ردة فعل حكومة 

بنيامين نتنياهو المتطرفة عنيفة جدًا. 
إذ زادت وتيرة الاستيطان ومصادرة 

الأراضي لأغراض إنشاء وحدات 
استيطانية وشق الطرق المغذية 

للمستوطنات. وما لم يصدر قرار 
أوروبي صارم لكبح جماح حكومة 

نتنياهو، ووقف عربدة المستوطنين 
في الضفة الغربية، وإجبار الحكومة 
الإسرائيلية على الجلوس إلى طاولة 
المفاوضات، فسيبقى القرار الأوروبي 

فاقد المعنى وغير قادر فعليًا على 
تحقيق آمال الشعب الفلسطيني.

ليس من العجيب أنه بعد دخول 
حماس ومن معها في السابع من 

أكتوبر إلى منطقة ”غلاف غزة“ 
وأسرِ جنود إسرائيليين، تحرك 

العالم ضدها بشدة، بعد أن أدرك أن 
إسرائيل ”اهتزت“، فجاء جون بايدن 

إلى إسرائيل على جناح السرعة، 
وتبعه الرئيس الفرنسي وآخرون. 
وقف العالم بأسره آنذاك يشجب 

ما قامت به حماس، واصطفّ خلف 
إسرائيل وقفة رجل واحد. ما جرى 

بعد ذلك هو ما نشهده منذ اليوم الأول 
لطوفان الأقصى وحتى اليوم؛ الدول 

التي وقفت مع إسرائيل صارت تنادي 

بوقف الإبادة، مع الاحتفاظ بحق 
إسرائيل في الرد على حماس وتفكيك 

خلاياها والقضاء عليها.
غاب عن حسابات حركة حماس 

أن المشروع الصهيوني ليس مشروعًا 
يهوديًا فقط، بل مشروع عالمي. وقد 

عبّر الرئيس الأميركي عن ذلك بوضوح 
بعد الطوفان، قائلاً ”لو لم تكن هناك 

إسرائيل، لاخترعناها.“ حسابات 
الحقل تختلف عن حسابات البيدر. 
وكان من المفترض على حماس أن 

تحدّد خارطتها، وتقيس المسافات قبل 
الإقدام على ما قامت به.

لا شك أن إسرائيل خسرت في هذه 
الحرب، وأن اقتصادها يتضعضع، 

وأن كلفة الحرب باتت هائلة، فضلاً عن 
خسارة بعض أصدقائها نتيجة التمادي 

في قتل المدنيين. لكن ينبغي علينا أن 
نفهم كيف يفكّر العالم: إسرائيل، كدولة، 

هي مشروع عالمي، ودولة وظيفية 
مزروعة في قلب الشرق الأوسط، وما 

العالم إلا داعم لها. علينا كذلك أن ندرك 
أن مواقف العالم ليست ضد إسرائيل، 

بل ضد المبالغة في قتل المدنيين. 
حتى داخل إسرائيل، هناك أصوات 

وشخصيات تنادي بوقف الحرب 
والعودة إلى ما قبل السابع من أكتوبر.

لقد وضعت حماس في حسبانها 
احتمالات نشوب حرب طويلة الأمد مع 
الاحتلال، ضمن خططها لليوم التالي 

للعمليّة، لكن حجم الدمار وحملة 
الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين 

ربمّا لم يتوقّعهما القادة السياسيون 
والعسكريون للحركة. ورغم كل ذلك، 

بقيت الحركة صامدة حتى اليوم، 
بسبب التأييد الشعبي لها في مواجهة 

العدوان، خصوصًا وأنها تقاتل 
منفردة في ظل صمت عالمي على 

المجازر والتجاوزات التي يرتكبها 
الاحتلال.

هناك من يرى أن هناك تحوّلاً غير 
مسبوق في الموقف الشعبي الأوروبي 

والأميركي من حيث دعم القضية 
الفلسطينية، بل حتى التأثير على 

المشهد الانتخابي المرتقب في الولايات 
المتحدة وإسرائيل. لكن علينا أن نقف 
عند حقيقة ثابتة: الجمهور الأميركي 

لم يُعد انتخاب بايدن، الذي دعم 
إسرائيل بشدّة في حربها على حماس، 

وكان في ذلك عقاب له ولحزبه. فجاء 
بترامب، الصهيوني حتى النخاع، 

الملُبي لكل رغبات نتنياهو وحكومته.
أما فيما يخصّ الانتخابات 

الإسرائيلية، فإن استطلاعات الرأي 
متقلبة ولا تستقر على حال. فمنذ 

اليوم الأول لطوفان الأقصى، أظهرت 
معظم استطلاعات الرأي تفوّق 

نتنياهو، وكأن الإسرائيليين باتوا 
يدركون أنه لا منقذ لهم في هذه 

المرحلة سواه، رغم الخلافات العميقة 
بينهم، وعدم رضاهم عن سلوكياته 

الكثيرة.
في ما يخصّ المواقف الأميركية 

والأوروبية الشعبية، فهي في تقديري 
”زوبعة في فنجان“، سرعان ما تتبدّد 

بزوال الإبادة في غزة. فشعوب العالم 
التي تتحرك الآن في الشوارع لا 

تفعل ذلك من أجل استرجاع الحقوق 
الفلسطينية، فالقضية تجاوزت اليوم 
سبعة عقود دون أن يُحركها أحد قيد 

أنملة. هذا التحرك هو إنساني في 
جوهره… وليس سياسيا.

ما يجب قراءته من كلمة جنبلاط

ما بين الخليج وتونس مسافة قرار.. لا أكثر
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 طرابلس - سارع رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهيـــة ولايته في غـــرب ليبيا 
عبدالحميـــد الدبيبة بدعـــوة النائب العام 
إلى فتح تحقيق شـــامل بخصوص وجود 
فـــارق فـــي النقود عـــن الكميـــة المطبوعة 
رسميًا من فئة الخمسين دينارا المسحوبة 

أخيرا من التداول.
مصـــرف  ”إقـــرار  إن  الدبيبـــة  وقـــال 
ليبيـــا المركزي بوجود فـــارق يثبت صدق 
تحذيراتنـــا المتكررة بشـــأن وجود عملات 
مزوّرة أُغرقت بها الســـوق الليبية؛ لشراء 
العملـــة الصعبـــة وبذلـــك تمُـــوّل الجهات 

المشرفة على هذا التزوير.“
واعتبر أن ”الأمر خطير ويمس أساس 
الاســـتقرار الاقتصـــادي (الدينـــار)، يمس 
وطالب  حيـــاة النـــاس ولقمـــة عيشـــهم،“ 
بالتحقيـــق لمحاســـبة كل المتورطـــين فـــي 
هذه ”الجريمـــة التي لا تحتمل الصمت أو 

التجاوز.“
ويحاول الدبيبة الاســـتفادة من تقرير 
المركـــزي حـــول موقـــف ســـلطات المنطقة 
الشـــرقية والدفـــع نحـــو المزيد مـــن تأزيم 
الوضـــع، بما يخدم مصلحـــة حكومته في 
البقاء علـــى رأس الســـلطة بطرابلس إلى 

أجل غير مسمى.
وكشـــف المركـــزي عـــن عمليـــة تزوير 
ضخمـــة بلغـــت قيمتهـــا 3.5 مليـــار دينار 
(645.7 مليـــون دولار) مـــن فئـــة ورقـــة 50 
دينـــارا من الإصـــدار الثانـــي المطبوع في 
روســـيا، وذلك بعد فرزه للمبالغ الموردة له 

من البنوك التجارية.

وقـــال المصرف إن ”مـــا تم إصداره من 
هذه الفئـــة مبلغ وقـــدره 6.65 مليار دينار 
(1.22 مليار دولار)، فـــي حين بلغت المبالغ 
المـــوردة إلى ما يقـــارب مبلـــغ 10.2 مليار 

دينار (1.88 مليار دولار).“
ونتيجـــة لذلك قـــام بســـحب الأوراق 
النقدية من فئة 50 دينار بجميع إصداراتها 
لدى البنوك في الثامـــن من مايو الماضي، 
في إطار ممارسة المركزي مهامه للمحافظة 
علـــى الاســـتقرار المالي والنقـــدي وتعزيز 

قيمة الدينار.

وتم سحب الإصدار الأول المطبوع في 
بريطانيا (طبعة البنك المركزي طرابلس) 
وكذلـــك الإصـــدار الثانـــي المطبـــوع في 

روسيا (طبعة البنك المركزي بنغازي).
وأوضـــح المركـــزي أن ”طباعـــة هذه 
الفئـــة (50 دينـــار) بكميـــات كبيرة خارج 
المصـــرف المركزي أثرت ســـلبا على قيمة 
الدينار، وســـاهمت في زيادة الطلب على 
العملات الأجنبية بمســـتويات كبيرة في 
الســـوق الموازي، وضاعفـــت من مخاطر 

غسل الأموال وتمويل الإرهاب.“
واعتبـــر أن الطباعة غيـــر المنضبطة 
للعملة خارج المنظومة الرسمية أدت إلى 
تدهـــور قيمة الدينار، ورفعت الطلب على 
العملات الأجنبية بشكل كبير في السوق 

الموازية.
ويبلغ ســـعر صرف الدولار الأميركي 
في السوق الرســـمية حوالي 5.41 دينار، 
بينما يبلغ في الســـوق الســـوداء حوالي 
7.87 دينـــار، وهو مســـتوى مرتفع وغير 

مسبوق.
كما ســـاهمت هذه السيولة المشبوهة 
في مضاعفة خطر غســـل الأموال وتمويل 
الإرهـــاب، ما دفـــع المصرف إلـــى اتخاذ 

إجراءات وقائية عاجلة.
وكان المركـــزي قد حـــدد آخر يوم من 
شـــهر أبريل الماضي كموعد نهائي لقبول 
الإصداريـــن الأول والثانـــي مـــن الأوراق 
النقدية من فئة خمسين ديناراً، وذلك عبر 

البنوك التجارية في أنحاء البلاد.
وأكـــد أن هذا الإجراء يأتي اســـتناداً 
إلـــى قـــرار مجلـــس إدارته الصـــادر في 
تنفيـــذ  ســـياق  فـــي  الماضـــي  نوفمبـــر 
التشريعات النافذة بشأن تنظيم التداول 

النقدي.
ودعا الليبيين إلى الإسراع في إيداع 
ما بحوزتهم من الأوراق النقدية المشمولة 
بالقـــرار قبـــل انتهـــاء المهلـــة المحـــددة، 
لتفـــادي أي إرباك بعد هـــذا التاريخ. كما 
طالب البنـــوك التجارية وفروعها بتوفير 

انســـيابية  لضمان  اللازمة  التســـهيلات 
عمليات الإيداع.

وفي فبراير 2024 دعا محافظ المركزي 
آنـــذاك الصديق الكبيـــر اللجنـــة المالية 
بمجلس النواب إلى الموافقة على ســـحب 

الأوراق النقدية المزورة.
وقـــال حينها إنه ”من خـــلال متابعة 
إصدارات العملة مـــن فئة 50 دينار لاحظ 
وجود ثلاث فئات تتداول في السوق فئة 
صادرة عن المركزي طرابلس وفئة صادرة 
عن المركزي بنغـــازي وفئة ثالثة مجهولة 
المصـــدر تخضع لإجـــراءات التحقيق من 

النائب العام.“
وذكـــر أن المصرف شـــرع فـــي وضع 
خطة تلـــك النقـــود، لعدة أســـباب منها، 
التخـــوف من ارتفـــاع معـــدلات التزوير 
فيها واستمرارها واتساع نطاق تداولها 

وتعذر تسييرها من قبل المواطنين.
وأشـــار إلى أن فئة 50 دينـــار تعتبر 
”عملـــة اكتنـــاز غيـــر متداولة بـــين عامة 
الناس في المعاملات اليومية، وتستخدم 
في بعض الأنشطة غير المشروعة قانوناً،“ 
كما ”يتخوف المصرف من إحداثها ضرراً 
جسيماً في الاقتصاد وتأثيرها على سعر 

صرف الدينار الليبي.“
وتســـببت العملـــة التـــي طبعت في 
روســـيا من قبل مركـــزي طرابلس خلال 
فتـــرة حكومتـــي فايز الســـراج وعبدالله 
الثنـــي، والتـــي شـــهدت انقســـاما كاملا 
للمركزي، في مشكلات كثيرة وإرباك كبير 
في المعاملات المالية بين الفرعين الشرقي 

والغربي على مدى السنوات الماضية.
وبحســـب الخبراء فإن طباعة أوراق 
نقديـــة موازيـــة من فئـــة 50 دينـــار جاء 
في ســـياق الصراع السياســـي والأمني 
والعسكري والحصار المالي والاقتصادي 
الذي كان نظام الميليشـــيات في طرابلس 

يمارسه على سلطات المنطقة الشرقية.
وســـيطر أمـــراء الحرب علـــى حركة 
الصرف والاعتمادات وتســـيير الســـوق 

الماليـــة في طرابلس، بينمـــا كان الجيش 
الوطنـــي يقـــود معركـــة الحســـم ضـــد 
الجماعات الإرهابية والميلشيات الخارجة 
عـــن القانـــون التـــي كانت تحصـــل على 

تمويلات مجزية من سلطات طرابلس.

ويضيـــف الخبراء أن دعـــوة الدبيبة 
النقديـــة  الأوراق  ملـــف  فـــي  للتحقيـــق 
الموازيـــة لم يعد لها معنى في ظل القراءة 
الواقعيـــة والمتأنية للظـــروف التي أدت 
إلى ذلك الإجـــراء الذي يعد نتيجة وليس 

سببا.
واعتبروا ذلك جزءا من ملامح المشهد 
العام الذي عرفته البلاد خلال حربها ضد 
الإرهاب خلال العقد الماضي وتدخل قوى 
إقليميـــة ودولية في الصراع الداخلي مع 
تورط الســـلطات المركزيـــة بطرابلس في 
تمويل الميليشـــيات ودعمها في معركتها 

الخاسرة ضد الجيش.
كما ذكروا أن هدف الدبيبة هو شحن 
البعثـــة الأمميـــة والمجتمـــع الدولي ضد 
سلطات المنطقة الشرقية في ظل الخلاف 
حول قراءة موقـــف البعثة من الوضعين 
السياســـي والاقتصادي بالبلاد لاســـيما 
بعد الإحاطة الأخيرة لرئيسة البعثة أمام 

مجلس الأمن في 24 يونيو الماضي.
الهائلـــة  النفطيـــة  الثـــروة  ورغـــم 
التي تمتلكهـــا ليبيا، العضـــو في أوبك، 
لا تـــزال أزمـــة الســـيولة تلقـــي بظلالها 
على الاقتصـــاد، فمنذ عـــام 2011، يعاني 
المواطنـــون مـــن صعوبة الحصـــول على 
رواتبهـــم وودائعهم، ناهيـــك عن تدهور 

قدراتهم الشرائية.
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الدبيبة يحاول الاستفادة من أزمة النقود

المزيفة في معركته ضد سلطات بنغازي

 لنــدن - توقعت مجموعة وود ماكينزي 
أن  والاستشـــارات  للأبحـــاث  العالميـــة 
يشهد ســـوق التقاط الكربون واستخدامه 
وتخزينـــه عالميـــا نمـــوا قـــدره 28 ضعفا 
بحلول عـــام 2050 ليصل إلى أكثر من 2.06 
مليار طن ســـنويا، متجـــاوزا التريليونات 

من الدولارات من حيث القيمة.
وأدى تفاقـــم تغيـــر المنـــاخ والجهود 
غيـــر الكافية لخفض الانبعاثـــات إلى دفع 
علمـــاء الأمم المتحـــدة إلى تقديـــر ضرورة 
إزالـــة مليـــارات الأطنان مـــن الكربون من 
الغلاف الجوي سنويا باستخدام الطبيعة 
أو التكنولوجيـــا لتحقيـــق أهـــداف المناخ 

العالمية.
ووفقا لماكينـــزي، خصصت دول حول 
العالـــم، بقيـــادة الولايات المتحـــدة وكندا 
وأوروبـــا، 80 مليار دولار لمشـــاريع التقاط 
الكربون حتى الآن، مع وجود 50 مشـــروعا 
فقط قيد التشـــغيل حاليا، بســـعة تخزين 
51 مليـــون طـــن من ثاني أكســـيد الكربون 

سنويا.
وترجّـــح الشـــركة أيضـــا أن تتقلـــص 
الفجوة بين ســـعة التقاط الكربون وســـعة 
تخزينه من حوالـــي 50 في المئة خلال عام 

2030 إلى 20 في المئة في عام 2050.
ومع ذلـــك، يبدو المحللـــون أقل تفاؤلا 
بشأن آفاق النمو على المدى القريب لتقنية 
التقـــاط الكربون وتخزينـــه، وقد خفّضوا 
توقعاتهم للســـنوات العشر بنسبة 22 في 
المئة بسبب حالة عدم اليقين السياسي في 
الولايـــات المتحدة، إلى جانـــب بطء تطور 

السياسات في آسيا.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، توقعت شـــركة 
الأبحـــاث أن معظـــم الدول التـــي وضعت 
أهدافـــا لالتقاط الكربون لـــن تتمكن إلا من 
تحقيق 50 و70 في المئة من أهدافها بحلول 

عام 2050.
والأمـــر الأكثـــر إثـــارة للقلـــق هو أن 
ماكينـــزي تقـــول إن التقـــاط الكربون من 
المصـــدر النقطي لـــن يكون قـــادرا إلا على 
خفض 4 في المئة مـــن إجمالي الانبعاثات 
بحلـــول 2050، أي أقـــل مـــن 6 فـــي المئـــة 
المطلوبة للحد من الاحتباس الحراري إلى 

2.5 درجة مئوية.

ومـــع ذلـــك، يعتقـــد أليكـــس كيماني 
الخبير الاقتصادي المخضـــرم الذي يكتب 
لمنصة ”أويل برايـــس“ الأميركية أن النمو 
الهائل في مشـــاريع التقاط الكربون يوفر 

فرصا جديدة لشركات النفط والغاز.
وسبق أن أشار كيماني إلى أن مشروع 
سيعيق  قانون ترامب ”الضخم والجميل“ 
مشروع قانون قطاع الهيدروجين الناشئ، 
ولكنـــه لا يـــزال يوفـــر إعفـــاءات ضريبية 
لاحتجاز الكربون وتخزينه بموجب المادة 

كيو 45.
أندوستريس  سي.أف  شركة  وصرحت 
الأميركيـــة في أحـــدث تقرير ســـنوي لها 
”نتوقـــع أن يزيد اســـتثمارنا في مشـــروع 
دونالدســـونفيل لالتقاط الكربون وتخزينه 

من تدفقاتنـــا النقدية الحرة بما يصل إلى 
100 مليـــون دولار ســـنويا، وذلـــك بفضل 

الإعفاء الضريبي الأميركي.“
واســـتثمرت شـــركات النفـــط الكبرى 
المليارات من الدولارات في مشاريع التقاط 
الكربـــون وتخزينـــه، بما في ذلـــك أحدث 
مشـــروع لشركة إكســـون موبيل الأميركية 
الذي يســـتهدف مراكز البيانات الأميركية 

المتعطشة للطاقة.
وكشفت إكسون مؤخرا عن خطة رائدة 
ستوفر بموجبها الشـــركة طاقة منخفضة 
الكربـــون لمراكز البيانـــات الأميركية التي 

تدعم طفرة الذكاء الاصطناعي.

ويحدد مقترح الشـــركة أول منشأة من 
نوعهـــا تســـتخدم الغاز الطبيعـــي لإنتاج 
الكهرباء مـــع احتجاز أكثر من 90 في المئة 
من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وسيتم 
بعد ذلـــك تخزين الانبعاثـــات الملُتقطة في 

أعماق الأرض.
الكربـــون  احتجـــاز  تقنيـــة  وتدعـــم 
وتخزينه الحالية من إكســـون الصناعات 
المشُـــاركة في إنتاج الصلب والهيدروجين 
والأمونيا، حيث أبرمت الشـــركة اتفاقيات 
لتخزيـــن ما يصـــل إلـــى 6.7 مليـــون طن 
من ثانـــي أكســـيد الكربون ســـنويا لهذه 

القطاعات.
وفي العام الماضي، استحوذت إكسون 
على شركة دينبوري، المتخصصة في تقنية 
احتجـــاز الكربـــون وتخزينه، فـــي صفقة 

أسهم كاملة بقيمة 4.9 مليار دولار.
وتُعيـــد دينبوري تدويـــر الكربون من 
خلال عمليات الاســـتخلاص المعُزز للنفط 
وتســـتخدمه لإنتاج النفط الأزرق الصديق 

للبيئة والسالب للكربون.
وتمتلـــك الشـــركة أكبر شـــبكة أنابيب 
لنقل ثاني أكســـيد الكربون فـــي الولايات 
المتحـــدة بطول 1300 ميل، بمـــا في ذلك ما 
يقرب من 925 ميلا من خطوط أنابيب ثاني 
أكســـيد الكربـــون في لويزيانا وتكســـاس 
وميسيســـيبي، بالإضافـــة إلـــى 10 مواقع 

برية لعزل الكربون.
لشـــركة  التنفيـــذي  للرئيـــس  ووفقـــا 
إكســـون داريـــن وودز فإن أعمال الشـــركة 
منخفضـــة الكربـــون لديهـــا القـــدرة على 
التفـــوق علـــى أعمالها القديمـــة في مجال 
النفط والغاز خلال عقد من الزمن وتحقيق 

إيرادات بالمئات من المليارات.
وفي غضون ذلك، قامت شـــركات شـــل 
وإكوينور وتوتال إنرجيز الشـــهر الماضي 
بتوسيع مشروع التقاط الكربون وتخزينه 
في نورثرن لايتس باســـتثمارات إجمالية 

بلغت 714 مليون دولار.
ويأتي هـــذا القـــرار بعـــد اتفاقية مع 
شـــركة الطاقـــة الســـويدية، ســـتوكهولم 
إكســـيرجي، التي تعهدت بإرسال ما يصل 
إلى 900 ألف طن من ثاني أكســـيد الكربون 

سنويا على مدى 15 عاما.
وتستطيع نورثرن لايتس الآن تخزين 
مـــا لا يقل عـــن 5 ملايين طن مـــن الكربون 
ســـنويا، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الهدف 

الأصلي البالغ 1.5 مليون طن.

الصدمات العالمية

تعرقل فرص ازدهار

سوق التقاط الكربون
طباعة العملة خارج المنظومة الرسمية أدت إلى تدهور قيمة الدينار

1.2 تريليون دولار قيمة رهان شركات النفط

الكبرى لتحقيق أهداف المناخ المتفق عليها السياســــــي  الصــــــراع  خضــــــم  في 
المتصاعــــــد بين الغرب والشــــــرق في 
ليبيا، وجد عبدالحميد الدبيبة رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، 
في أزمــــــة النقود المزيفة ورقة جديدة 
لتعزيز موقعه في مواجهة ســــــلطات 
بنغازي، فقد أثارت شحنة من العملة 
المشــــــكوك في صحتها، يُعتقد أنها 
طُبعت خــــــارج الأطر القانونية، جدلاً 
أعاد إلى الواجهة قضية الانقســــــام 

النقدي والمؤسساتي.

ــــــرزت تقنيات التقاط الكربون وتخزينه كأحد الحلول الواعدة لمواجهة تغير  ب
المناخ، لكن هذه الســــــوق الناشــــــئة، التي كان يُعوّل عليهــــــا أن تنمو بوتيرة 
سريعة وتسهم في تسريع تحوّل الطاقة عالميا، تواجه سلسلة من التحديات 

بفعل الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية المتلاحقة.

تآكل جديد في قيمة الريال يفاقم تدهور معيشة اليمنيين
اليمنيـــة  العملـــة  شـــهدت   - عــدن   
تراجعـــا جديدا في قيمتهـــا، ما يزيد من 
متاعـــب النـــاس الذيـــن يرزحـــون تحت 
وطـــأة الفقر وغلاء الأســـعار، فـــي وقتٍ 
تغيـــب فيه السياســـات الفاعلة والرقابة 
المالية فـــي بلد تمزقه الحرب منذ عشـــر 

سنوات.
وسجل الريال تراجعا الأحد الماضي 
ليصـــل إلـــى 2760 ريـــالا مقابـــل الدولار 
الأميركي، في أدنى مستوى له منذ اندلاع 

الحرب الأهلية في عام 2015.
وحذر خبراء من تداعيات اســـتمرار 
تراجـــع قيمة الريال، الذي ســـيؤثر على 
المخزون الســـلعي وارتفاع تكاليف النقل 
والتأمـــين وإمـــدادات الغـــذاء ويزيد من 

معاناة اليمنيين.
رمزي  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وقـــال 
ســـلطان إن ”تقلبـــات ســـعر الصـــرف 
المســـتمرة هي المحرك الأساسي لتفاقم 
تخفـــض  أنهـــا  إذ  المعيشـــة،  ظـــروف 

التضخـــم  وتوقـــد  الحقيقيـــة  الأجـــور 
وتتســـبب فـــي نقص حـــاد في الســـلع 

الأساسية.“
وأوضـــح فـــي حديـــث مـــع وكالـــة 
شـــينخوا الصينيـــة أن ذلـــك الوضـــع 
يقوض ثقة المستهلك والنشاط التجاري، 
ويسرّع من هجرة رؤوس الأموال ويزيد 

من الفقر والبطالة.“
وأرجـــع ســـلطان هذا الانهيـــار إلى 
اختلالات جوهرية في السياســـة المالية 
والنقدية، مشيرا إلى أن الحكومة تواجه 
انخفاضا في الإيـــرادات، بينما تواصل 

نفقات الدولة في التفاقم.
وأضاف أن ”المشكلة تفاقمت بسبب 
انقســـام النظام المصرفي بين ســـلطتين 
فـــي صنعاء وعدن، إذ يتم تداول الدولار 
في المناطق الخاضعة للحوثيين بســـعر 
يقـــارب 537 ريالاً بالاعتمـــاد على أوراق 
نقدية قديمة، تعاني من قيود شديدة في 

السيولة.“

وأشار ســــلطان إلى أن هذا الانقسام 
المؤسسي أضعف ســــيطرة البنك المركزي 
على السياســــة النقدية وســــمح للســــوق 

السوداء بالتلاعب بأسعار الصرف.

ومنذ سنوات يعاني اليمن من وجود 
سعرين متباينين لســــعر الصرف، إذ يتم 
صــــرف الــــدولار حاليا بمناطق ســــيطرة 
الحوثيــــين بنحــــو 535 ريــــالا مقارنة بما 
هــــو عليه فــــي مناطق ســــيطرة الحكومة 

الشرعية.
وبينمــــا ســــعر العملــــة فــــي مناطق 
ســــيطرة الحكومــــة قائــــم علــــى العرض 

والطلب، يفرض الحوثيون ســــعرا محددا 
بعيدا عن التعويم.

وســـبق أن أكدت الحكومة أنها تعاني 
من أزمة مالية حادة رغم المساعدات المالية 
مـــن الســـعودية، جـــراء اســـتمرار توقف 
تصديـــر النفـــط منـــذ أكتوبـــر 2022، بعد 
هجمات لجماعة الحوثي استهدفت موانئ 

نفطية.
ويؤدي اســـتمرار تدهـــور العملة بين 
الفينة والأخرى إلى خروج العشـــرات من 
الســـكان فـــي احتجاجات بمـــدن خاضعة 
تحـــت ســـيطرة الشـــرعية مثـــل العاصمة 
المؤقتة عدن وتعز، مطالبين بسرعة العمل 
على وقف انهيار الريال وإصلاح الخدمات 

العامة.
وقـــال محمـــد المحرابـــي، الموظف في 
وزارة التربيـــة، إن ”راتبي لا يكفي لتغطية 
احتياجـــات الأولاد من الطعام والشـــراب، 
وتأخير الرواتب لأشـــهر، يجعـــل الديون 

تتراكم.“

الأمر خطير ويمس 

أساس الاستقرار 

الاقتصادي

عبدالحميد الدبيبة

4
في المئة الانخفاض المتوقع من 

المشاريع بحلول 2050 وهو أقل 

من المستهدف، وفق ماكينزي

645.7
مليون دولار قيمة النقود المزورة 

من فئة 50 دينارا التي رصدها 

المركزي في طرابلس

2760
ريالا هو السعر الذي بلغه صرف 

الدولار في مناطق الشرعية، وهو 

أدنى مستوى منذ 2015

أسرعوا بالتوسع فالوقت ينفد

الخبير أليكس كيماني 

يعتقد أن نمو القطاع 

يوفر فرصا جديدة 

لشركات النفط والغاز

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال



الشـــركات  توجـــه  تزايـــد   - الريــاض   
الخليجيـــة نحـــو أســـواق آســـيا لجمـــع 
الديـــون، في ظل التحولات التي تشـــهدها 
البيئـــة التمويلية العالميـــة وتغير موازين 

القوة الاقتصادية.
الآســـيوية،  الماليـــة  المراكـــز  وباتـــت 
وعلى رأســـها هونـــغ كونغ وســـنغافورة، 
محـــط اهتمام لعدد متزايـــد من المصدرين 
الخليجيـــين الذيـــن يســـعون إلـــى تنويع 
مصـــادر تمويلهـــم والاســـتفادة من عمق 
الســـيولة في تلك الأســـواق، إلـــى جانب 
بالأســـواق  مقارنـــة  تكاليـــف  انخفـــاض 

الغربية المتقلبة.
ويقول الخبراء إن هـــذا التوجه يمثل 
تحولاً إستراتيجياً في السياسة التمويلية 
الســـيادية  وشـــبه  الســـيادية  للشـــركات 
الخليجية، التي كانت تعتمد في الســـابق 
بشكل أساســـي على الأســـواق الأوروبية 

والأميركية لطرح السندات والصكوك.

ولكـــن التقلبـــات المتكررة في أســـعار 
الفائـــدة العالميـــة، وارتفـــاع العوائد على 
أدوات الديـــن فـــي الولايـــات المتحدة منذ 
2022، دفعـــت العديد من هذه الكيانات إلى 

البحث عن خيارات بديلة في الشرق.
وتبدي المؤسســـات المالية الآســـيوية 
اهتماماً متزايداً بالأدوات المالية الخليجية 
المدعومـــة بموازنـــات قويـــة واحتياطات 

ضخمة من النقد الأجنبي.

وتظهر أحدث المؤشـــرات أن مُقترضي 
الشرق الأوسط يكثفون قروضهم المجُمّعة 
في منطقة آســـيا والمحيط الهادئ، ســـعياً 
لتنويـــع مصـــادر التمويل خارج أســـواق 

السندات العالمية والمحلية.
وفـــي الأســـابيع الأخيـــرة، تم إطلاق 
صفقات تتجـــاوز قيمتها ملياري دولار في 
الأسابيع الأخيرة تستهدف سيولة البنوك 
الآســـيوية، من بينها قـــرض بقيمة مليار 

دولار للشركة السعودية للكهرباء.
كما حصل البنك السعودي – الفرنسي 
على تســـهيل ائتماني بقيمـــة 750 مليون 
دولار، واقتـــرض البنـــك الأهلـــي الكويتي 

قرابة نصف مليار دولار.
وتتزايد حاجة المقترضين من الشـــرق 
الأوسط ولا سيما من دول الخليج، للبحث 
خارج الأســـواق المحلية لـــرأس المال، في 
وقت تواصل فيه اقتصادات المنطقة المضي 
قدمـــاً في خطط تنويـــع اقتصادي ضخمة 
الكلفة، وســـط بيئة تُعد فيها أسعار النفط 

المنخفضة تحدياً للنمو والوضع المالي.
وسجلت السعودية عجزاً في الميزانية، 
إذ أن أســـعار النفط لا تزال دون مســـتوى 
92 دولاراً للبرميل، وهو السعر الذي يقول 
”صنـــدوق النقـــد الدولـــي“ إنـــه ضروري 

لتحقيق التوازن في ميزانية المملكة.
الســـعودية  الشـــركات  ذلـــك  ودفـــع 
والحكومة إلـــى الاقتراض لتمويل برنامج 
التحـــول البالغة قيمتـــه تريليوني دولار، 
الذي يقـــوده ولي العهـــد الأمير محمد بن 

سلمان.
كمـــا لدى كل مـــن الإمـــارات والكويت 
وقطـــر أجندات تتطلب أيضاً اســـتثمارات 
ضخمـــة على مدى ســـنوات عـــدة، لتنويع 
الإيـــرادات بعيـــداً عـــن مصـــادر الطاقـــة 

التقليدية.
وقـــال أميـــت لاكوانـــي، رئيس قســـم 
ترتيـــب القـــروض عالميـــاً فـــي ســـتاندرد 
تشـــارترد بي.أل.ســـي إن ”المقترضين من 
الشرق الأوسط، ونظراً لحجم احتياجاتهم 

الكبيـــرة مـــن التمويـــل، أصبحـــوا أكثـــر 
انفتاحـــاً على تنويـــع علاقاتهم مع جهات 
الإقراض، وأكثر اســـتعداداً للاستفادة من 

الطلب القادم من آسيا.“
وأضاف في تصريح لوكالة بلومبيرغ 
إن ”آســـيا تتيح أيضاً فرصـــاً للاقتراض 
جديـــدة  اســـتحقاق  آجـــال  أو  بعمـــلات 
مقارنة بما هو متاح لهم في ســـوق الشرق 

الأوسط.“

ويعكس هـــذا التوجه أيضـــاً التقارب 
الاقتصـــادي المتنامـــي بـــين دول الخليج 
وآسيا، لاســـيما مع الصين والهند وكوريا 
الجنوبية، الذين يُعدّون من كبار مستوردي 

الطاقة الخليجية.
وقد لعبت هـــذه الشـــراكات التجارية 
دوراً فـــي خلـــق بيئـــة ثقـــة متبادلـــة بين 
الأطراف، ما مهد الطريق لتوسيع التعاون 

ليشمل مجالات التمويل والاستثمار.
وبلغ حجـــم القـــروض التـــي جمعها 
المقترضون من الشـــرق الأوسط في منطقة 
آســـيا والمحيط الهادئ، أعلى مستوى منذ 
ست ســـنوات عند 5.2 مليار دولار في عام 

2024، بحسب بيانات جمعتها بلومبيرغ.
كما تأتي موجة الصفقات الأخيرة في 
أعقـــاب إغلاق قرض بقيمـــة ملياري دولار 
جمعه بنك قطر الوطني في مارس الماضي، 
واســـتقطب ما يقرب مـــن 30 جهة إقراض، 
معظمهـــا مـــن بنـــوك صينيـــة ويابانيـــة 

وتايوانية، بحسب البيانات.
وقـــد حققـــت مثـــل هـــذه الصفقـــات 
تاريخيـــاً نتائج جيدة في آســـيا. فهناك 
طلـــب هائل مـــن البنوك الآســـيوية على 
الانضمـــام إلـــى قـــروض المقترضين من 
الشـــرق الأوســـط، في ظل ندرة الصفقات 

في أسواقهم المحلية.
وعلـــى النقيض من ذلـــك تراجع حجم 
المقوّمـــة  المشـــترك،  التمويـــل  تســـهيلات 
بالـــدولار الأميركـــي أو اليـــورو أو الـــين 
الياباني، بنسبة 30 في المئة ليصل إلى 53 

مليار دولار حتى الآن هذا العام في منطقة 
آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان.

وبحســـب البيانـــات التـــي جمعتهـــا 
بلومبيـــرغ، يعد ذلك الرقم أدنى مســـتوى 
يُســـجل منـــذ عقد مـــن الزمن علـــى الأقل. 
وإلى جانب ذلك، فإن الشركات القادمة من 
الشرق الأوسط غالباً ما تتمتع بتصنيفات 

ائتمانية أعلى.
الإداري  المديـــر  تشـــاو،  آرون  وقـــال 
لأسواق رأسمال القروض في منطقة آسيا 
والمحيط الهادئ لدى شـــركة ســـوميتومو 
ميتســـوي بانكينغ كوربوريشن ”تستطيع 
تلك الصفقات أن تقدم عوائد أعلى مقارنة 

بجهات آسيوية مماثلة في التصنيف.“
وعلـــى ســـبيل المثـــال، يدفـــع قرض 
الســـنوات الخمس الأخير الذي حصلت 

عليه الشـــركة السعودية للكهرباء، والتي 
تحمـــل درجـــة تصنيـــف أي+ مـــن وكالة 
فيتـــش، هامـــش فائـــدة بنحـــو 85 نقطة 
أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة 

واحدة.
فــــي المقابل، فإن القرض الذي حصلت 
الكوريــــة  كارد  شــــينهان  شــــركة  عليــــه 
الجنوبية لأجــــل يقارب خمس ســــنوات، 
وتحمــــل أيضــــاً تصنيــــف أي مــــن وكالة 
فيتش، فيقدم هامشاً يبلغ 80 نقطة أساس 
فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة.
ومـــع ذلـــك، قـــد تواجه بعـــض هذه 
الصفقات معوّقات، نظـــراً لوجود حدود 
داخليـــة لـــدى البنوك بشـــأن حجم رأس 
المـــال الذي يمكـــن تخصيصـــه لدولة أو 

قطاع بعينه.

يخلـــو  لا  التوجـــه  هـــذا  أن  كمـــا 
مـــن تحديـــات، أهمهـــا اختـــلاف الأطر 
التنظيمية، والاعتبارات السياسية التي 
قد تطـــرأ على علاقات الـــدول، وتقلبات 
العملـــة التـــي قـــد تؤثـــر علـــى الكلفـــة 
الفعليـــة للديـــون المقومة بعمـــلات غير 

الدولار.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، فإن المنافســـة 
المحتدمة بين الدول الآسيوية على جذب 
المصدريـــن قد تدفع نحو تقديم شـــروط 
تمويل غير مستدامة في بعض الحالات.
وعلـــى الرغـــم مـــن ذلك يعتقـــد بعض 
الاقتصاديـــة  المصالـــح  أن  المحللـــين 
المتشابكة، وتغير أنماط الاستهلاك العالمي 
للطاقة والاســـتثمار، تدفع باتجاه توطيد 

هذا المسار في المستقبل.

اقتصاد
الثلاثاء 2025/07/01

11السنة 48 العدد 13531
مرونة أسواق الديون في آسيا

تجذب الشركات الخليجية
حجم القروض التي تم إصدارها لكيانات 

في الشرق الأوسط بلغ أعلى مستوى منذ ستة أعوام
يمثل التوسع الخليجي نحو أسواق الدين الآسيوية انعكاساً لمرحلة جديدة 
من إعادة التموقع الجيو-اقتصادي، تســــــعى من خلالها الشركات والدول 
ــــــة إلى تقليل اعتمادهــــــا على الغرب، وبناء علاقــــــات تمويلية أكثر  الخليجي
تنوعاً ومرونة، بما يتلاءم مع متغيرات الاقتصاد العالمي ونمو ثقل آسيا في 

النظام المالي الدولي.

مبادرة تونسية لتخفيف أعباء

الديون البنكية عن المزارعين

الاقتصاد المغربي ينمو بأسرع

وتيرة فصلية منذ ثلاث سنوات
 الرباط - ســـجل اقتصـــاد المغرب نمواً 
بنســـبة 4.8 في المئة خلال الربع الأول من 
هذا العام، في أفضل أداء فصلي منذ الربع 
الأخير من عـــام 2021، متجـــاوزاً توقعات 
المندوبيـــة الســـامية للتخطيـــط، الجهـــاز 

الحكومي المعني بالإحصاءات.
وأفادت المندوبية فـــي بيانات صدرت 
الاثنـــين أن نمو الناتج المحلي تحســـن في 
الفتـــرة بين يناير ومارس، مـــن 3 في المئة 
خـــلال الفتـــرة ذاتها مـــن العـــام الماضي، 
وبواقـــع 3.7 فـــي المئـــة خـــلال الفترة بين 

أكتوبر وديسمبر من عام 2024.
وقـــدّرت الإحصائيات النـــاتج المحلي 
الإجمالي للبلاد في الربع الأول بنحو 329 
مليـــار درهـــم (36.4 مليار دولار) بأســـعار 

السنة الماضية.
وكان النمـــو خـــلال الأشـــهر الثلاثة 
الأولى من العام مدفوعاً بشـــكل أساسي 

بارتفاع أنشـــطة القطاعات غير الزراعية 
بنســـبة 4.6 في المئة على أساس سنوي، 
بينما اســـتعاد القطـــاع الزراعي عافيته 
لينمـــو بنســـبة 4.5 في المئة بعـــد توالي 

سنوات من الجفاف في البلاد.
وشـــكل الطلب المحلي قاطـــرة النمو 
الاقتصادي خـــلال الفتـــرة المذكورة، في 
ســـياق اتســـم بالتحكـــم فـــي التضخم، 
بحســـب بيانات المندوبية. وكانت أسعار 
المستهلكين زادت 0.4 في المئة على أساس 
سنوي في شهر مايو الماضي، وهي أدنى 

وتيرة ارتفاع منذ مايو 2024.
وســـجل الطلب المحلي نموا بنسبة 8 
فـــي المئة، مقارنة بنحـــو 4 في المئة خلال 
الفتـــرة المقابلة مـــن 2024، كمـــا ارتفعت 
نفقات الاســـتهلاك النهائي للأسر بنسبة 
4.4 فـــي المئـــة مقابـــل 2.8 فـــي المئة قبل 

عام.

أما على مســــتوى الاســــتثمار، فشهد 
إجمالي تكويــــن رأس المــــال الثابت، إلى 
جانــــب التغير فــــي المخزون، نمــــوا قويا 
بنســــبة 17.5 في المئــــة، مقارنة مع 4.9 في 
المئة على أساس ســــنوي، ليساهم بنحو 

4.9 نقطة في النمو الاقتصادي.

التجــــارة  ســــاهمت  المقابــــل،  فــــي 
الخارجية بشــــكل ســــلبي فــــي النمو، إذ 
ارتفعــــت الواردات من الســــلع والخدمات 
بنســــبة 9.8 في المئة، مقارنــــة مع 7.6 في 

المئة بمقارنة سنوية.
وعلى صعيد الدخــــل الوطني، ارتفع 
إجمالــــي الدخل المتاح بنســــبة 6 في المئة 
خــــلال الربع الأول، مقارنــــة بنحو 5.9 في 
المئة على أســــاس ســــنوي، رغــــم تراجع 
صافي التحويلات من الخارج بنسبة 7.5 

في المئة.
وفي ضوء هذه المؤشــــرات، بلغ معدل 
الادخــــار نحــــو 26.8 في المئة مــــن الناتج 
المحلي الإجمالــــي، انخفاضًا من 27.6 في 
المئــــة في نفس الفترة مــــن العام الماضي، 
فــــي حين ارتفــــع إجمالي الاســــتثمار إلى 
28.8 فــــي المئة من الناتج، مقارنة مع 26.6 

في المئة.
وأســــفر هذا الوضع عن فجوة تمويل 
تعــــادل اثنين في المئة مــــن الناتج المحلي 
الإجمالــــي خــــلال الربع الأول مــــن العام 

الجاري.

 تونــس - تســـعى تونـــس مـــن خـــلال 
مبادرة تشـــريعية طرحها عـــدد من نواب 
البرلمـــان لتخفيـــف أعباء الديـــون البنكية 
الملقاة على عاتق المزارعين جراء الأوضاع 
الصعبة التي يمر بها القطاع منذ سنوات 
نتيجة الظروف الاقتصادية للبلاد، وأيضا 

تأثيرات الجفاف.
والميزانيـــة  الماليـــة  لجنـــة  وتســـتعد 
بالبرلمان لمناقشـــة هذه المبـــادرة تقدم بها 
73 نائبا من مختلف الكتل تتمثل في طرح 
مشـــروع قانون لتســـوية الديون الزراعية 

المتعثرة.
وتعـــد المبـــادرة خطـــوة حيويـــة على 
طريـــق إنقـــاذ صغـــار المزارعـــين وإحياء 
القطـــاع الزراعـــي، ويحافـــظ خلالها على 

توازن القطاع العام والبنوك الحكومية.
ويقـــول خبـــراء إنـــه إذا مـــا نجحت 
المبـــادرة وأُقـــرت فـــي الأســـابيع المقبلة، 
يُتوقـــع أن تخفف الضغط المالي عن الآلاف 
من الأســـر الزراعية وتعيد تنشيط الدورة 

الاقتصادية في المناطق الريفية.
وتقتـــرح المبـــادرة أن تتولى البنوك 
الحكوميـــة تســـوية وضعيـــة الديـــون 
للمزارعين وللمؤسســـات الناشـــطة في 
القطـــاع الزراعي والمصنفة لـــدى البنك 
المركزي عند درجة 4 وما فوق، بحســـب 
مـــا أوردتـــه وكالـــة الأنباء التونســـية 

الرسمية.
وســـيكون ذلك من خلال إعادة جدولة 
أصل الدين لمدة أقصاها 7 سنوات مع فترة 
إمهال بســـنة غيـــر قابلـــة للتجديد وطرح 
خطايـــا التأخيـــر، والاقتصار على نســـبة 
20 فـــي المئة مـــن قيمة الفوائـــد التعاقدية 

الأصلية الموظفة.
وتنص المبادرة على أن تضبط البنوك 
سياســـة ســـداد الديون والمصادقة عليها 

وتحديـــد اختصـــاص الهيـــاكل البنكيـــة 
المفـــوض لها البـــت في اتفاقيـــات الصلح 

والإجراءات الواجب اتباعها.
كما يقترح أصحاب المبادرة أن تصادق 
البنـــوك على اتفاقيـــات الصلـــح المتعلقة 
بالديـــون المتعثـــرة مع المتعاملـــين في ما 
يتعلـــق بالتخلـــي الكلي عـــن الديون غير 
وفوائض  التعاقدية  والفوائـــض  الأصلية 
التأخير بما في ذلـــك الفوائض التي تمت 

إعادة جدولتها.
وتم التنصيـــص على أن تلتزم البنوك 
الحكوميـــة الثلاثـــة، وهي البنـــك الوطني 
الفلاحي وبنك الإسكان والشركة التونسية 
للبنك، بوضع آليات التســـوية خلال ستة 

أشهر من صدور القانون.
وبحسب المقترح التشـــريعي فإنه في 
صورة إبرام صلح بخصوص ديون تعلقت 
بهـــا تتبعات قضائيـــة من أجل شـــبهات 
فســـاد، فإن الصلح يُعـــدّ دون أثر في حالة 

ثبوت التهمة بحكم بات.

ونص مشروع القانون على أن تتخلى 
البنوك الحكومية بشكل جزئي في حدود 
أقصاهـــا 5 في المئة وبصفة اســـتثنائية 
عـــن دينها الأصلـــي المتعلـــق بالقروض 
فـــي 30 يونيـــو 2025 والمســـندة قبـــل 31 

ديسمبر 2022.
ولإتمام تلك العملية تم اشـــتراط سداد 
باقي الديـــن في أجل أقصاه 6 أشـــهر من 

تاريخ إبـــرام اتفاقية الصلـــح مع إمكانية 
التمديد لمرة واحدة.

وبرر المشرعون تقديمهم لهذه المبادرة 
في وثيقة شـــرح الأســـباب، بأن ســـنوات 
الجفـــاف المتتاليـــة وكذلك أزمـــة الجائحة 
والحرب الروسية – الأوكرانية ساهمت في 
تدهور القطاع الزراعـــي وتضرر المنتجين 
خاصة الصغار منهم والمؤسسات الناشطة 

في القطاع.
وتطرقوا إلـــى أوضـــاع المزارعين في 
قطاعات زيت الزيتـــون والتمور والبذور، 
الأمر الذي تســـبب في تدهـــور أوضاعهم 
الماليـــة وعدم تمكنهم من ســـداد قروضهم 

البنكية في الآجال.
وكشـــف تقرير حديث لنشـــاط البنوك 
الحكومية لسنة 2024 نشرته هيئة السوق 
الماليـــة، أن القروض الزراعيـــة تبلغ نحو 
1.36 مليـــار دينار (450 مليـــون دولار) من 
إجمالي تمويلات بلغت 14 مليار دولار، ما 
يجعل نســـبتها لا تتجاوز 3.2 في المئة من 

قروض بنوك الدولة.
وبلغـــت قيمة القـــروض التـــي قدمها 
البنـــك الفلاحي نحـــو 387.76 مليون دولار 
بنسبة لا تتخطى 7.2 في المئة من تمويلات 

البنك للقطاعات الاقتصادية الأخرى.
ولا تتجاوز هذه النســـبة 1.3 في المئة 
بالنســـبة إلى بنك الإســـكان، وسط غياب 
معطيات مفصّلـــة حول القروض الممنوحة 
للمزارعين بتقرير نشاط الشركة التونسية 

للبنك لسنة 2024.
وكانت بيانات تضمنها التقرير الأخير 
للرقابـــة التابع للبنك المركزي قد أشـــارت 
إلـــى أن قروض القطـــاع الزراعي والصيد 
البحـــري بلـــغ 1.31 مليـــار دولار بنهايـــة 
عـــام 2023، وهو ما يبـــرز أهمية القروض 

الممنوحة من البنوك الخاصة للقطاع.

صائدوا الصفقات في انتظاركم

تصنيفات الشركات 

الخليجية تقدم عوائد 

أعلى للدائنين

آرون تشاو

الخليج أصبح أكثر 

انفتاحا في تنويع 

جهات الاقتراض

أميت لاكواني

5.2
مليار دولار الديون التي جمعها 

المقترضون الخليجيون من منطقة 

آسيا والمحيط الهادئ

1.36
مليار دولار حجم القروض التي 

منحتها البنوك الحكومية الثلاثة 

للقطاع خلال عام 2024

4.8
في المئة معدل نمو الربع الأول 
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 هناك أصوات لا تنتمي إلى الضجيج، 
بل تسكن هامش الأشياء؛ تصدر خافتة، 
لكنهـــا تبني لهـــا مكاناً فـــي الذاكرة كما 
تبني الحصى الصغيرة جدارات البيوت 
الطينيـــة فـــي أقصـــى الباديـــة. الكاتب 
السوري موســـى رحوم عبّاس، هو أحد 
تلـــك الأصـــوات. لا يزاحم الضـــوء، لكنه 
يعرف تمامـــاً أين يزرع ظلّـــه، ولا يدّعي 
البطولـــة، بل يعيـــد تعريفهـــا من خلال 
المهزوميـــن، المغيبيـــن، الذيـــن تآكلهم 

الزمن دون أن تتآكل حكاياتهم.
في عمله القصصي بعنوان ”نُوردِك… 
وقصص أخرى“، الصادر عن دار ســـامح 
للنشـــر في الســـويد، يقدم رحوم عبّاس 
تســـع عشـــرة قصة قصيرة، موزعة على 
168 صفحة، لكنها -في حقيقتها- ليست 
مجرد قصـــص، بل هي نوافذ على أرواحٍ 
تعيـــش في العتمة، وتحـــاول أن تتلمّس 
طريقها وســـط التـــواءات المنافي وتيه 

الذاكرة.

إنقاذ الذكرى

ما يُميز هـــذه المجموعة القصصية 
بوصفها  أنهـــا لا تتعاطى مع ”القصـــة“ 
وحدة درامية مغلقة، بل كجزء من نسيج 
متداخل، حيث تنبثق السرديات من عمق 
الواقـــع لتصير أقرب إلى مرآة تتشـــظّى 
فـــي يد ســـجين، أو حكمة غائمـــة في فم 
شـــحاذ، أو هذيان نافر في مقهى جامعي 

يحاصره العسس والكوابيس.
فـــي مجموعته القصصيـــة ”نورْدِك“ 
يخـــطّ عبـــاس ســـرداً مشـــبعاً بالحـــزن 
والمفارقة، ويســـتبطن هشاشـــة النفس 
الإنسانية في مواجهة الطغيان اليومي، 
من خلال شخصيات تتوارى خلف أقنعة 
القســـوة أو الغرابـــة، لكنهـــا تنفجر في 
لحظة ما، كاشفةً عن أعماق موجعة تنوء 

بالحياة.

ال“  في قصة ”اعترافات خَلُّوف الشـــيَّ
نقف أمام شـــخصية متفردة، رجلٌ انكفأ 
على ذاته حـــدّ العزلة، وارتضى أن يكون 
حمّـــال أوزار غيـــره منـــذ الطفولة، حتى 
تحـــوّل لقبه إلـــى وصمة ترمـــز لوظيفة 
عبثيـــة في حياة لا تكافئ الشـــجاعة، بل 
تعاقبهـــا. عبر دفتـــر اعترافات يســـلمه 
للراوي -في مشـــهد يكاد يكون وداعياً- 
يتجلـــى ”خَلُّوف“ ككائـــن محطم، تتراكم 
داخله الخيبات والعزلة والخذلان، حتى 
ينطق بما يشـــبه الوصيـــة، أو الصرخة 
الأخيـــرة لرجـــل تآكلتـــه البـــلاد التي لم 

تمنحه سوى الخسارات.
عيمي“ فنصادف  أما في ”أفلاطون النُّ
الطالب البدوي الذي يحمل اسماً فلسفياً 
يثير التهكم، لكنه يعيش الفلسفة كحالة 
وجوديـــة حارقة، لا كمقـــرر أكاديمي. في 
رأســـه يحيا كبار المفكريـــن، يحاورهم، 
يختلـــف معهم، يصوغ من ذاته مســـرحاً 
للصـــراع بيـــن العقل والجنـــون، الوعي 
والقهـــر. القصـــة تنتهي بنـــص مدهش: 
أوراقـــه التي ألقاها أمام أســـتاذه فارغة 
إلا مـــن آثار أصابعه وألـــوان الطلاء، في 
مجازٍ عن المعرفة التي تعاش جسدياً، لا 
تنظّر فقط، وعن العالم الذي يلتهم صوت 

المختلفين بصمتٍ أبيض.
فـــي ”نـــورْدِك“، القصـــة التي منحت 
الكاتب  يمضـــي  للمجموعـــة،  عنوانهـــا 

في تأمـــل ميتافيزيقي في المشـــي كفعل 
وجـــودي. مـــن دروب البادية الســـورية، 
حيـــث الخطـــو كان ضربـــاً مـــن التحدي 
والبقاء، إلى مشـــية الشماليين في المدن 
البـــاردة، حيث العصـــيّ المزدوجة ترفع 
الرأس وتثبت الجســـد، تصبح ”المشية“ 
ســـؤالاً عن الهوية والكرامة والانكســـار. 
إنه نص عن المنفى الصامت، عن أجساد 
تمشـــي كي لا تموت، ووجـــوه تُحدق في 

الأرض خشية أن ترى ما لا تحتمل.
يُفكّك الكاتـــب بمرارة  في ”الخاتـــم“ 
وســـخرية طقسًـــا احتفاليـــاً ســـرياً في 
مضافـــة قروية، حيث يتواطأ الفاشـــلون 
والمثقفـــون علـــى لعبـــة عبثيـــة يديرها 
شـــيخ، في محاكاة جليّة لحـــال بلد يتقن 
خداع الذات. الخاتم -الذي لم يعثر عليه 
الـــراوي أبدا- يتحـــول إلى رمـــز مفقود 
لمعنى الحياة أو جدوى النضال. وعندما 
يصل البطل إلى لاس فيغاس، يعود بحثه 
إلى الـــدوران: لا عن مال أو متعة، بل عن 
ذلك الخاتم الذي لم يجده يوماً في وطنه.

فـــي ”المَلْكُـــوف“، الاســـم الـــذي ظل 
يلاحق الأخ ســـريع الحركة منذ الطفولة، 
تُعرّي القصة المجتمع المدرسي بما فيه 
من قســـوة وتســـلط، حيث يختبئ الجبن 
خلـــف التنمّر، وتغدو الألقـــاب أداة عنف 
رمزي. تصعـــد القصة إلى لحظة اعتراف 
صادمـــة، حيـــن يكشـــف الأخ في مشـــهد 
درامـــي بديع عن مصيـــر زميله (م . ص) 
الذي تحوّل من تلميذ كســـول إلى فدائي 
مقتـــول. كأن الزمن قـــد دار بعبثه ليدين 
البـــراءة الأولـــى، ويطـــوي الأحلام تحت 

غبار الحرب.
أما ”اللِّيدي خاتون“ فهي حكاية امرأة 
استثنائية، تنتمي إلى بادية منسية لكنها 
تنطق بلغة الآخر، امرأة وُلدت في الأطراف 
وامتــــلأت بــــروح المركز، فصــــارت رمزاً 
للتمرّد الناعم. عبر ســــرد حفيدها، نراها 
بوصفها ”حبّابة“ تُشــــبه التاريخ الذي لم 
يُكتب بعــــد، تفتح ألبوم صور بيروت كما 
لو أنها تُفكك الزمن وتعيد تركيبه. قصتها 
تسائل النسق الأبوي، وتعرّي السلطة من 
لغتها الخشبية، وتعلن -بحزن خفي- أن 
المختلفين في هذا العالم غالباً لا يُفهمون 

إلا بعد فوات الأوان.
هذه النصوص، بما تحمله من كثافة 
شـــعورية ومراوغة فكرية، ليســـت مجرد 
حكايـــات، بل شـــظايا مـــرآة يتأمل فيها 
الكاتب ذاته وبلاده وناسها، في محاولة 
متكررة للإمســـاك بما تبقـــى من الكرامة 

واليقين والذاكرة.
فـــي زمـــن تتكاثـــر فيـــه الحكايـــات 
وتُســـتهلك كما تُستهلك الأخبار العاجلة، 
يأتي هذا العمل كصفعـــة تأملية، تذكّرنا 
بأن الســـرد ليس تزجية وقت، بل مقاومة 
ضد النسيان، ضد التبسيط، ضد تذويب 

الهويات.
أســـلوب الكاتـــب يميل إلـــى تداخل 
الواقعـــي بالمتخيّل، اليومـــي بالرمزي، 

حيـــث لا فاصل واضحا بين ما جرى وما 
كان يجب أن يجري، بين الضحك والبكاء، 
بين الســـكينة والانفجـــار. وهنا تتجلى 
براعة موســـى رحوم عبّـــاس: هو لا يقدم 
حكايـــة جاهزة، بل يبني عالماً تتســـاقط 
فيه الحكايـــات كما يتســـاقط الغبار عن 

كتاب قديمٍ فُتح بعد طول نسيان.
ليســـت  القصـــص  هـــذه  بطولـــة 
انتصـــارات يحتفى بها، بـــل هي خيبات 
تُستعاد، لا لتمجيدها، بل لفهمها، وتأمل 

هشاشـــة الإنســـان أمـــام عنف 
القـــدر. البطولة هنـــا لا ترتبط 
لا  بالصبـــر؛  بـــل  بالســـيف، 
بالنجاة، بل بقدرة السرد على 
إنقاذ الذكرى من فم النسيان.
ويكتـــب عبـــاس في أحد 
مقاطع العمل مشهداً يصف 
فيـــه تجربـــة مـــروره فـــي 
وهي  ”نوبـــل“،  مؤسســـة 
صـــورة رمزية لا تخلو من 

عبث وجودي:
كنت  ”فـــي مؤسســـة ’نوبـــل‘ 

عارياً تماماً، ثم توقفت وسط صالة كبيرة 
محاطة بالصور لرجـــال غريبي الهيئات 
بقبعـــات ومن دونها، ولنســـاء متقدمات 
في العمـــر من دون زينـــة أو مجوهرات. 
الصورة الكبيرة التي تقف أمامها، كانت 
لرجـــل ملامحه عربية، وجهه متعب، لكنه 
يبدو كفرعـــون هارب من أحـــد أهرامات 

الجيزة.“
إنـــه مشـــهد مدهـــش، تتقاطـــع فيه 
هشاشـــة الجسد أمام الســـلطة المعرفية 
الغربيـــة، مـــع عبثية الانكشـــاف الذي لا 
يضمن النجاة، ولا ينقـــذ من الريبة. هنا 
يعري الكاتب ذاته من الأسلحة المجازية، 
مـــن الهويـــة المفروضـــة، ليعلـــن عريه 
الاختياري: إنه لا يخفي شـــيئاً، لكن ذلك 
لا يعني أنـــه مُتقبل، بل أنه ”مرئي“ حتى 

الانكشاف التام.
وفـــي العبـــارة الأخيرة التـــي تأتي 
كهمســـة من الأم: ”احذر أن ترمي نفســـك 
فـــي نهـــر لا تتقن الســـباحة فيـــه،“ نقرأ 
وصية ســـردية تتجـــاوز حـــدود القصة 
إلى أخلاقيـــات الوجود نفســـه: ما الذي 
نخســـره حين نغامر بدخول ســـياقات لا 

تعترف بنا؟

سيرة جيلٍ بأكمله

الحنيـــن في نصوص موســـى رحوم 
عبّـــاس ليـــس زمنيـــاً فقط، بل هـــو أداة 
تحليـــل نفســـي واجتماعـــي وتاريخـــي 
لـــذات ممزقـــة بيـــن مرجعيـــات متعددة. 
فالغربة ليســـت فقط فـــي الجغرافيا، بل 
في اللغـــة، في الذاكرة، في النظرات التي 
تحاصر جســـدك في المؤسســـات، وفي 
الصالات، وفي المخافر. لكنه لا يستسلم 
لفكـــرة ”الضحية“، بل يعيد إنتاج الغربة 
كمساحة إبداع، تتيح للكاتب تفكيك بنية 

السلطة، ســـواء كانت سياسية أو ثقافية 
أو اجتماعية.

وهنا نستحضر ســـيرة الكاتب ذاته، 
لا كعنصر خارجي، بـــل كامتداد عضوي 
لعمله الإبداعي. وُلد موسى رحوم عبّاس 
في قرية كسرة مريبط، بريف مدينة الرّقة، 
وهي بيئة شـــبه بدوية، لم تعرف الزراعة 
إلا مؤخـــراً، وفي ذلك بـــذور أولى لوعيٍ 
متوتر، يراقب تحولات الهوية الجمعية، 
البـــداوة  بيـــن  الانتمـــاء  وازدواجيـــة 
والحضـــر، بين الأصل والحركة، 

بين الجذر والمنفى.
دراسته للفلسفة 
والنفـــس واللغة، ثم انتقاله 
إلى الســـويد بعـــد محطات 
طويلـــة مـــن الغربـــة والعمل 
التربـــوي، منحـــاه مرونة في 
التحليـــل، وعمقـــاً فـــي البناء 
الســـردي، نلمسه في كل جملة، 
حيث اللغـــة لا تخـــدم الحكاية 
فحســـب، بل تشكّلها، كما تشكّل 

الريح ملامح الكثبان الرملية.
من الشـــعر إلى القصـــة، ومن المقال 
إلـــى الروايـــة، تنوعـــت أعمـــال عبّاس، 
لكنها جميعاً تشـــترك في خاصية سردية 
واحـــدة: كل نـــصّ يحمل أثـــر اليد التي 
كتبـــت بالحبـــر والوجع معـــاً، والذاكرة 
التي لم تتصالح تمامـــاً مع الماضي ولا 

مع الحاضر.
مـــن دواوينه الشـــعرية مثل ”حارس 
الفصـــول والظـــلال“ و“فبصـــرك اليـــوم 
حديـــد“، إلـــى رواياتـــه مثـــل ”بيـــلان“ 
و“الصاعدون إلى النعيم“، وإلى القصص 
و“هداليش“،  مثل ”العبـــور إلى مديـــن“ 
نلمس حضور الذات السورية المكلومة، 
لا بوصفها عنواناً سياسياً، بل بوصفها 
حالة إنســـانية، تعيش في كل من تعذّب، 

أو حُرم، أو نُبذ، أو نُسي.
البيـــت، فـــي نصوصـــه، ليـــس فقط 
مكاناً مادياً، بل رمز للاســـتقرار المفتقد؛ 
والقرية ليســـت مجـــرد جغرافيا بل بنية 
شـــعورية مـــن الحنين والرفـــض في آنٍ 
واحد. أما المدينة فهي مســـاحة قاسية، 
فيها كل شيء مؤقت، وكل شيء مشروط، 

حتى الهوية.
موســـى  يكـــون  أن  صدفـــة  ليـــس 
رحوم عبّـــاس عضواً فـــي رابطة الكتاب 
الســـويديين، وأن تصدر أعماله عن دور 
نشـــر أوروبية. ما يفعله، لاسيما في هذه 
المجموعـــة، هو محاولـــة جمالية عميقة 
لإعادة بنـــاء الذاكرة الســـورية، الفردية 
والجمعيـــة، في المنفى. يحـــول الحنين 
من غصة إلى نصّ، والخذلان من ألم إلى 
أداة تفكيك، والغربة من حالة مَرَضية إلى 

محرّك للمعنى.
في ”نـــوردك“، نحن لا نقرأ القصص 
فحســـب، بل نقرأ ســـيرة جيـــلٍ بأكمله، 
جيـــلٍ عاش في ظـــل الهزيمة، ونجا عبر 

الحكاية.
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موسى رحوم عباس يتأمل في قصصه هشاشة الإنسان أمام عنف القدر

وردِك» سيرة جيلٍ عاش في ظل 
ُ
{ن

الهزيمة ونجا عبر الحكاية

مقاومة ضد النسيان (لوحة للفنان عادل داوود)

 عمان - يعود الأديب خالد عبدالرؤوف 
الجبر إلى التاريخ، ليعيد تخييل سيرة 
”زبيبـــة“، والـــدة عنتـــرة بن شـــداد، من 
الجدة  خلال روايته الجديـــدة ”زبيبة – 
ماكدا“، عبر سرد ذاتي تتكلم فيه المرأة 
التي طمست ســـيرتها، ونسجت حولها 
الأســـاطير بوصفها هامشـــا في سيرة 

ابنها الفارس الشاعر.
تنهـــض الروايـــة علـــى 

فرضية ســـردية تمنـــح زبيبة 
صوتهـــا، لا بوصفهـــا مرويا 
لحياتها،  راويـــة  بـــل  عنها، 
تمســـك بالخيـــط الســـردي 
مـــن أولـــه، وتعيـــد ترتيب 
والعبودية  الاغتراب  وقائع 

والنجاة والولادة.
تفتتـــح الروايـــة، وقد 
صدرت حديثـــا عن ”الآن 

ناشـــرون وموزعون“ 
في عمان، بمقدمـــة إيهامية تنبني على 
مخطـــوط يكتشـــفه الناقـــد د. إحســـان 
عبـــاس صدفـــة، عبر حوارية مـــع دليله 
الســـياحي ”ريحانة“؛ الحفيدة الأخيرة 
لزبيبة. غير أن الســـرد الأساسي يجري 
بلسان زبيبة نفســـها، في حكْي متدفق، 
واع، يتنقل بين الذاكـــرة والحدث، بين 
الحبشة والجزيرة العربية، بين الطفولة 
والرق، بين الوجع الشخصي والتحول 

الثقافي.
يمثـــل صـــوت زبيبـــة، فـــي بنيتـــه 
العميقـــة، فعـــل مقاومة ســـردية يمكن 
الضحيـــة من الحكي من الداخل، ويقلب 
معادلة الســـرد التقليـــدي، حيث لا يعاد 
تمثيلهـــا بوصفها تابعة لبطولة عنترة، 
إنمـــا باعتبارهـــا نواة لحكايـــة أخرى، 
ســـابقة له، وموازية له. يتشـــكل النص 
من طبقات صوتيـــة وتاريخية ولغوية، 
وتبنـــى الشـــخصية عبـــر مونولوغات 
داخلية، ونبرة حادة تصنع التوازن بين 

الكتمان والإفصاح.
تشتبك الرواية مع الموروث العربي 
الجاهلي من جهة، والمخيال الحبشـــي 
من جهـــة أخرى، وتتنـــاول موضوعات 
الهويـــة والأنوثـــة والعبوديـــة والـــدم 
الأمل،  واســـتبقاء  الاســـتلاب  وقســـوة 
من خـــلال بناء لغوي مشـــدود، فصيح، 
يتحرك بين الإيقاع الملحمي والاعتراف 

الحميم.
في ”زبيبة – الجدة ماكدا“ لا نســـمع 
صدى التاريخ الرسمي، بل نسمع الكلمة 
التي لم تقل، ونـــرى الوجه الذي طمس 
ولم ينقل. إنها روايـــة تكتب ما رفضته 
تعاليـــات المجد الواهم، وتفكك الســـرد 

البطولي من حيث لم يكتب أصلا.
وقد جاءت الرواية في ســـتين جزءا، 
حمل كل جزء منها عنوانا خاصا، متكئة 

على لغة تصويرية، ذات بعد شاعري.
نقرأ مثلا من الرواية ”كانت السماء 
تمطـــر برفق، ثم يتوقـــف هطلها، كأنها 
تنْشـــج على حافة الذكرى. وقفت حافية 
القدميـــن علـــى تلـــة عاليـــة فـــي طرف 
قريتنـــا أمكســـوم، أشـــرف منهـــا على 
الســـهول الغارقة في الضباب، وأتطلع 
نحـــو الطريـــق الموحلـــة الطويلة التي 
لا تفضي إلى شـــيء… ســـوى الانتظار. 
كثافـــة الضبـــاب تحجـــب الطريـــق عن 

عينـــي، تماما كالغشـــاوة التـــي تغلف 
قلبـــي، تصاحبني بلا فراق في صحوي 
والمنـــام، وتطوقني بحجاب من أســـى 

شفيف كلما ظننت أنها انقشعت.“
وتضيـــف بطلة الروايـــة ”ضفيرتي 
الطويلة تتدلى على كتفي اليمنى ثقيلة، 
تشـــدني إلى الأرض؛ كما لـــو أرادت أن 
تنغرس فـــي التراب مثـــل وتد يتعطش 
للدق… أحـــس بقيد لا يريد 
أن يفلتني، ولا أعرف كيف 
النحاسي  ســـواري  أفلته. 
بذكـــراه.  معصمـــي  يقيـــد 
أتحسسه مداعبة لأتأكد من 
وجـــودي: أما زلـــت أنت، يا 
ماكدا؟ وكلما لمســـته، ثارت 
هواجس الأســـئلة في كدخان 
بلا نار: أما زالت فيه بقية من 
ذكريات أصابعه؟ أما زال قلبه 
يحس بهـــذه الرعشـــة اللذيذة 

تسري تحت جلدي؟“
لنا أن نلاحظ شـــاعرية الوصف هنا 
وهو الذي كان مكملا للسرد ولم يسرف 
فيـــه الكاتـــب ولـــم يســـقط روايته في 
منطقة الشـــعر بما يعيق عجلة الحكاية 

والرواية.
ونتابـــع في الرواية ســـيرة مختلفة 
لزبيبـــة أم عنترة بن شـــداد، المعروف 
أنها كانت جارية حبشـــية لســـيد قبيلة 
عبس، شـــداد بن قراد. اسمها الحقيقي 
”تانا“ ابنـــة ”ميجو“. أُســـرت زبيبة في 
إحدى الغزوات ضد بني جديلة، وتنازل 
شـــداد عن نصيبـــه في الغنيمـــة مقابل 
الحصـــول عليها هـــي وولديهـــا. على 
الرغـــم من أنهـــا كانت جاريـــة، إلا أنها 
أنجبت عنترة، الذي أصبح فيما بعد من 

أشهر فرسان وشعراء العرب.

ما يقدمه العمل الســـردي يبتعد عن 
التعريفـــات الجاهزة التـــي تقدم زبيبة، 
ليمنحهـــا صوتـــا تتحـــدث مـــن خلاله 
عـــن أحلامهـــا وهواجســـها وحياتهـــا 
وتفاصيـــل متخيلة ولكنها تســـاهم في 

إعادة بناء الشخصية من الداخل.
وجدير بالذكر أن الكاتب عبدالرؤوف 
الجبر أكاديمي وناقد ومبدع أردني من 
أصل فلســـطيني، ولد في مدينة قلقيلية 
عام 1964. حصل علـــى درجة الدكتوراه 
في النقد والبلاغة من الجامعة الأردنية 

عام 2002 بامتياز.
توزعت خبـــرات الدكتور الجبر بين 
التدريـــس الجامعي، والعمـــل البحثي، 
والبرامـــج الإعلاميـــة الثقافيـــة، وقـــد 
شـــغل مناصب أكاديمية متقدمة. وإلى 
جانـــب عملـــه الأكاديمـــي، بـــرز الجبر 
بصفتـــه إعلاميا مثقفا أعـــد وقدم عددا 
من البرامج الإذاعيـــة والتلفزيونية في 

مجال الأدب والفكر والثقافة.

{زبيبة - الجدة ماكدا»..
حكاية أم عنترة

كما ترويها بلسانها

رواية ضد أوهام المجد والذكورية (لوحة للفنان مصطفى الرزاز)
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من ميزة القصــــــص القصيرة أنها 
ــــــف اللحظات الســــــردية وتزرع  تكث
ــــــة فــــــي أذهان  شــــــخصياتها بعناي
القــــــراء، شــــــخصيات قــــــد لا تكون 
ــــــة أو واضحة، ولكنها بالتأكيد  كامل
مؤثرة بعمق. هذه السمات حاضرة 
في شخصيات المجموعة القصصية 
ــــــوردِك… وقصص أخــــــرى“، التي  ”نُ

تؤرخ لجزء مجهول من سوريا.

عبدالكريم البليخ
صحافي سوري

المجموعة تستبطن 

هشاشة النفس الإنسانية 

في مواجهة الطغيان 

اليومي، من خلال شخصيات 

تتوارى خلف أقنعة متعددة
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 للإبــــداع أجنحــــة، تمنح المبــــدع طاقة 
متجــــددة، يحلــــق بهــــا في فضــــاءات عدة، 
متصلــــة منفصلة، ضمــــن ســــماء واحدة، 
تكتسي حُلة الرســــالة، وتتلون بالرغبة في 
ــــف المبــــدع وراءه شــــيئًا ذا قيمة؛  أن يُخلِّ

شيئًا يبقى للأجيال المقبلة.
يتمثل هذا المعنى بوضوح في الكاتبة 
اللبنانيــــة نجــــوى بــــركات، فهــــي الأديبة 
والكاتبــــة الصحفيــــة والمترجمــــة، وهــــي 
الإعلاميــــة التي تقــــدم برنامجهــــا الثقافي 
الأســــبوعي الشــــهير ”مطالعات“، ومؤخرا 
صدرت لها رواية ”غيبة مي“ عن دار الآداب 
اللبنانية، بعد سلســــلة من الأعمال الأدبية 

الناجحة.

فخاخ الذاكرة

ملامح  تكشف نجوى بركات لـ“العرب“ 
أولية من روايتها، موضحة أن ”غيبة مي“ 
تتناول قصة ســــيدة عجــــوز تعيش وحيدة 
في شقتها القائمة في الطابق التاسع، ومن 
شرفة ســــنواتها التي تعدو الثمانين تُطلُّ 
على بيــــروت تتفقد أحوالهــــا وتحولاتها، 
وقد أوكل ولداها المســــافران أمر الاعتناء 
بها إلى حارس العقار ”الناطور“ يوســــف، 

وطبيب العائلة داود.
تقول بركات ”ذات يوم، تُفاجأ الســــيدة 
مــــي بصــــوت يناديها. مَــــنْ يكــــون الزائر 
ن مــــن الدخــــول والوقت  وكيــــف تُــــراه تمكَّ
فجر، والشــــقة مغلقــــة لا ببوابة واحدة، بل 

باثنتين؟“

تتــــرك الكاتبة إجابات الأســــئلة لقارئ 
الروايــــة التي تصفهــــا بأنهــــا ”رواية عن 
فخاخ الذاكرة ورضــــوض القلب، وامتناع 

الرغبة في التورط، حتى مع قطة.“
ونحن بدورنا غُصنا في أعماق الرواية 
بالفعــــل، ليــــس بحثًا عن إجابات الأســــئلة 
المرتبطة بأحداثها فحســــب، إنما ســــعيًا 
وراء المعاني العميقــــة المبطنة، فالرواية 

رغم بســــاطتها وجاذبيتهــــا يمكن قراءتها 
على مستويات عدة، ومن مناظير متنوعة، 

نفسية واجتماعية وسياسية.
ا، تعاني مي بطلــــة الرواية داء  نفســــيًّ
الخــــرف، فتســــقط فــــي براثن النســــيان، 
وتســــتدعي ذاكرتها من الماضــــي أحداثًا 
قديمــــة، أحيانًا تكــــون غيــــر مترابطة، أو 
غائمة، تنســــجها الكاتبة فــــي الجزء الأول 
من الرواية على لسان بطلتها باقتدار، فلا 
يتيــــه القارئ أو يشــــعر بالملل إنما يتمكن 
عبرها من جمع فسيفساء حياة البطلة كي 

يفهمها ويعرف من تكون وإلام تشير.
استخدمت نجوى بركات تقنية التداعي 
الحر في ســــرد الأحداث على لسان البطلة، 
التي يــــروح حكيها ويأتي -كمــــا ذاكرتها 
المتداعيــــة- بيــــن الحاضــــر والماضــــي، 
التزامًا بمدرســــة تيار الوعــــي في الكتابة 
الأدبية الذي ابتدعتــــه الكاتبة البريطانية 
فرجينيا وولف في بدايات القرن العشرين، 

ومــــن أعمالهــــا رواية ”الســــيدة 
دالاوي“ المنشورة عام 1925.

تقــــدم روايــــة ”غيبــــة مــــي“ 
اللبنانــــي،  للمجتمــــع  صــــورة 
فنرى مــــن خلالها واقع الحياة 
في بيروت، الحزينة، المتألمة، 
الغارقــــة فــــي الظلام بســــبب 
انقطــــاع التيــــار الكهربائــــي 
أغلب ساعات اليوم، العامرة 
أمــــام  حديديــــة  ببوابــــات 
التعرض  خشــــية  البيــــوت 

للســــرقة، فما أســــهل أن يدفع 
المــــرء فيها حياتــــه ثمنًا لمحاولة ســــرقة 
شــــيء تافه، وهــــي المدينة التــــي غادرها 
الميسورون من أهلها، تاركين حيواناتهم 
الأليفــــة التــــي اعتــــادوا تربيتهــــا، فــــرأى 
المســــؤولون أن خير وسيلة للتعامل معها 

هو قتلها.
غادرت نجوى بــــركات لبنان عام 1985 
خلال الحرب الأهلية مهاجرة إلى فرنســــا، 
غادرت البلد ولم يغادرها، فلم يمضِ وقتها 
أكثر من عام حتى أصدرت روايتها الأولى 
”المحول“ وهي في سن العشرين، لتتوالى 
بعدها عبر رحلتها أعمالها الأدبية، ومنها 
روايــــات ”بــــاص الأوادم“ و“لغــــة الســــر“ 

و“مستر نون“.
لـ“العرب“  اللبنانيــــة  الأديبــــة  توضح 
أنها لم تغادر لبنان إبان الحرب مباشــــرة، 
إنما عاشــــت عشر ســــنوات بالكامل منها، 
قبل أن تســــافر إلــــى باريــــس. وهي تحلم 
اليوم بالعودة والبقــــاء في بلدها، أيا تكن 
الظروف، إذ باتت تشــــعر بأن لبنان ”أكثر 
رأفة بحالنا نحن اللبنانيين، وإني أحتاج 

إلى أوكسجين لبنان.“

عامــــرةً  روايــــةً  مــــي“  ”غيبــــة  تبــــدو 
بالإشــــارات والــــدلالات السياســــية، ليس 
فقــــط لتعرضها ضمن أحداثهــــا لتداعيات 
حــــادث انفجــــار مرفــــأ بيروت أو مشــــكلة 
احتجــــاز إيداعات المواطنيــــن في البنوك 
وعدم الســــماح إلا بصــــرف مبالغ صغيرة 
ا، إنما لأنها ترسم بشكل فني  منها شــــهريًّ
عميق لوحــــة كبرى تمثل تأريخًــــا للبنان، 
البلد، وبيروت، المدينة، المثخنة بالجراح 

والمثقلة بالذكريات.
يتشــــابه ســــن مي بطلة الرواية الذي 
جــــاوز الثمانيــــن مــــع عمــــر لبنــــان منــــذ 
الاستقلال عام 1943، ويخط السرد الروائي 
مســــار هذا البلد الجميــــل عبر عقود؛ كيف 
كان؟ وكيــــف أصبح؟ لاســــيما فــــي الجزء 
الثاني مــــن الرواية، مما جاء على لســــان 
الزائــــرة الغريبة، ضيفة مــــي، التي دخلت 

بيتها فجرًا رغم أن الأبواب مغلقة.
نعــــرف أن الضيفــــة ممثلة مســــرحية 
ســــابقة، وتصف لمي حياتها الماضية في 
عةً  بيروت قائلة ”كانت أبواب الحلم مشــــرَّ
علــــى مداهــــا، لا يحدها حــــد، ومــــا عليكِ 
ســــوى الدخول حيــــث ســــتتعثرين بآلاف 
الحالميــــن من أمثالــــك، مواطنين وغرباء، 
عربــــا وأجانب، وكله يصب في هذه البقعة 
الصغيــــرة حيــــث يعــــوِّض البحــــر بمداه 

الشاسع ضيق الأمكنة.“
وتواصل الضيفة البوح 
لمضيفتهــــا ”لقد أنهضتني 
بيروت من وقعتــــي، يا مي، 
ا  رفعتني من الأرض، كانت أمًّ
ودعمتني  تني  وغذَّ حضنتني 
بالمقويــــات والمحفزات، وأنا 
أتعافى وأنمــــو وتمتد جذوري 
وتتفرع أغصاني، حتى لتطاول 

السماء.“
الفنانة  الضيفة،  ”وقعة“  أما 
الســــابقة، فكانت هي الحب؛ حب 
رجل تفنــــن في جذبها إليه حتــــى أدمنته، 
ولم تكن تدرك وقتها كما تقول ”أن الوجوه 
التــــي تجذبنا نوعان، نجــــومٌ مضيئةٌ تنير 
قلوبنا، وثقوبٌ سوداء قادرةٌ على إطفائنا.“
المسرحي  المخرج  الحبيب،  استغلها 
والكاتــــب المفتــــرض، فــــي كتابــــة أعماله 
المســــرحية، كان يقــــول لها الفكــــرة فقط، 
فتعجبهــــا وتكتبها هــــي، وكانت أول فكرة 
تدور حول امــــرأة فقدت جزءًا من ذاكرتها، 
وأن الجزء المفقود موجود في حفرة كبيرة 
أمامها تــــدور حولها مرعوبــــةً من النزول 

إليها.
أعجبتها الفكرة، جذبتها، زلت ســــاقها 
فســــقطت، ليس في حفرة المسرحية، إنما 
فــــي قاع جب اســــمه الحب، لتجد نفســــها 
مع رجل مخادع، مقامر، مستغل، وصل به 
الحال إلى الرهان بها، عندما قال لصديقه 
بعد أن خســــر كل ما لديــــه من مال ”هي لكَ 

لو ربحتَ.“
طلبــــت ”العــــرب“ من نجــــوى بركات، 
الأديبة والإعلامية وكاتبة الســــيناريو في 
الوثائقيات، أن ترســــم صــــورة لبنان بين 

مشهدين؛ الأول قديم، وهو مشهد خروجها 
مــــن البلد خلال الحرب الأهليــــة، والثاني 
هو مشــــهد اليوم، بعد النجــــاح أخيرًا في 
انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين رئيس 

للوزراء يحظيان بتوافق مجتمعي كبير.
تصف بركات الصــــورة بأنها ”معتمة 
وشــــقية ومحزنــــة“، معللة ذلــــك بـ“وعينا 

التام أن الحرب لم تنته، وإن توقفتْ.“
وتقــــول ”هذه مفارقة بالفعل، لكنه قدَر 
هذا البلد الصغير أن يعيش مفارقات تلو 
أخــــرى، بانتظار أن يهتــــدي إلى ذاته، أي 
إلى ما يجمع ويؤالف بين مختلف طوائفه 
وجماعاتــــه. لقد اختبرتْ الطوائف جميعًا 
لحظات فوز وســــيطرة وقوة، ثم خســــارة 
واندحــــار، بــــدءًا بالمارونية السياســــية، 
ــــنية السياســــية، وصولا إلى  مرورا بالسُّ
الشــــيعية السياســــية. لقد خسرنا جميعًا 
ا على هيمنــــة جماعة على أخرى،  إذ راهنَّ
فاتضح أن البلاد لن تقوم خارج مشــــروع 

حقيقي لعيش مشترك.“
مَــــن تكــــون ضيفــــة مــــي؟ إنهــــا هــــي 
ذاتهــــا. جاءتها على ســــفح الخيــــال، من 
بطــــن الخرف، فرأتها مي امــــرأة حقيقية، 
تحدثها وتستمع إليها. استدعت بذاكرتها 
المهترئــــة آلام حياتها، لتســــتعيد الرواية 

أمام قارئها آلام لبنان.

 قطة مي

الضيــــف الوحيــــد كان قطــــة، ظلــــت 
تتمســــح في عتبــــة بيت مي حتــــى أقامت 
معهــــا رغمًــــا عنهــــا. قبِلــــت مــــي اقتراح 

يوســــف حــــارس العقار أن تبقيهــــا لديها 
على مضــــض. واعتنت بها دون أن تحبها 
في البدايــــة إلا أن القطة أصيبت بمرض. 
اهتمت مي بعلاجها لــــدى طبيب بيطري، 
لكن المرض كان قد اســــتفحل، كالسرطان 
الذي أصيبت به الحيــــاة في لبنان. ماتت 

القطة كما ماتت الحياة في البلد.
ا ألا تجد مي حنانًا  ولذلــــك كان طبيعيًّ
إلا مــــن الأغراب. ابناهــــا ”التوأم“ يعملان 
في الخــــارج، يتصلان بها ويرســــلان لها 
المــــال ويتابعان حالتها مع الطبيب داود، 
لكنهما تــــركا أمهما التــــي تعاني الخرف 
وحيــــدة دون تفكير في زيارتها، حتى أننا 

على مدى الرواية لا نعرف اسميهما.
يوســــف  أما حارس العقار ”الناطور“ 
الســــوري الجنســــية الــــذي جــــاء هربًــــا 
مــــن جحيــــم الحرب فــــي بــــلاده، والفتاة 
الســــيريلانكية شــــاميلي التي تساعد مي 
في أعمــــال البيت، تطبخ لهــــا وتحممها، 
فقد كانا الأكثر حنانًا عليها، ولذلك جاءت 
آخر جملة في الرواية على لسان مي وهي 
تخاطــــب يوســــف دون أن تتذكر من يكون 
”أنا لطالمــــا اعتدتُ على لطــــف الغرباء،“ 
وهي جملة بلانش الأخيرة بطلة مسرحية 

”عربة اسمها الرغبة“ لتنيسي ويليامز.
نجوى بــــركات عن  تســــأل ”العــــرب“ 
رؤيتها حول أســــباب أزمــــات لبنان التي 
لا تنتهي؛ أهي المحاصصــــة الطائفية أم 
التدخلات الخارجية أم الفساد السياسي 

أم أسباب أخرى؟
وكأن الكاتبــــة لا تريــــد، أو لا تميــــل 
ا إلى تشــــخيص أســــباب أمراض  نفســــيًّ

لبنان، إنما يجذبها إليه الحنين؛ الحنين 
تحليــــلات.  أو  حســــابات  دون  فحســــب، 
فتكتفــــي بالقول ”كل هذه الأســــباب معًا، 
وأكثــــر منها مما لا يتســــع المجــــال هنا 

للخوض فيه.“
خــــلال الصفحات الأخيــــرة من ”غيبة 
مي“ قد يتوقع القــــارئ أن تنتهي الرواية 
بموت البطلة، العجوز المريضة، لاســــيما 
بعــــد موت قطتهــــا، وتدهــــور حالتها إلى 
درجة تخيل ضيفة لا وجود لها والحديث 
معها، ما اضطر الطبيب داود إلى إحضار 
سيارة الإسعاف لنقلها إلى المصحة، لكن 
المفاجأة تقع عندما يدخل يوسف غرفتها 

متألمًا لإحضارها.
لــــم يجد مــــي ميتة، إنمــــا وجدها في 
أبهى هيئة، بزينة وقبعة وثياب مزركشة، 
”أشــــبه بشــــجرة الميلاد“، وقبل دخولها 
وانحنت،  اســــتدارت  الإســــعاف  ســــيارة 
حــــة للجيــــران الذين  ورفعــــت يدهــــا ملوِّ
تجمعوا لمراقبة المشهد، فكانت -بكلمات 
يوســــف- ”تقف على خشــــبة مســــرحٍ ما 
وتــــؤدي دورها الأخير“.. يا له من جمال.. 

ياله من ألم.
أدت نجــــوى بــــركات أيضًــــا دورهــــا 
باقتــــدار، ففتحــــت البــــاب بنهايــــة رواية 
”غيبــــة مــــي“ لإمكانيــــة العــــودة، الأمــــل، 
الميلاد من جديــــد، فالتعافي من المرض 
ممكن، بشــــرط أن نعي الماضي جيدًا مثل 
مــــا فعلته مي عبر لقائها مع ضيفتها؛ مع 
نفســــها، وبعدها لا مفر من النسيان، هو 
الحل، لأجل المستقبل، لأجل عودة لبنان، 

الذي لم يمت ولن يموت.

{العرب»: الحرب في لبنان لم تنتهِ وإن توقفت نجوى بركات لـ

{غيبة مي».. رواية عن بيروت المثقلة بالذكريات

قدَر لبنان أن يعيش مفارقات تلو أخرى

بيت الحكمة بالشارقة يحيي حكايات كليلة ودمنة في مخيماته الصيفية
 الشــارقة - ضمن جهــــوده الرامية إلى 
إثراء العطلة الصيفية للأطفال واليافعين 
والشــــباب ببرامــــج تعليميــــة وترفيهيــــة 
هادفة، يســــتعد بيــــت الحكمة فــــي إمارة 
الشــــارقة لإطلاق مخيمه الصيفي في حلة 
جديدة تجمــــع بين المتعــــة والمعرفة خلال 
شــــهري يوليو وأغســــطس، بعــــد النجاح 
اللافت والإقبال الاســــتثنائي الذي حققته 
فعاليات العــــام الماضي، وذلــــك من خلال 

3 نسخ تفاعلية تســــتهدف تنمية مهارات 
المشــــاركين فــــي مجــــالات متعــــددة مثــــل 
التكنولوجيا والفنون والتفكير الإبداعي، 
ضمــــن بيئــــة محفــــزة علــــى الاكتشــــاف 

والابتكار.
وتركز النســــخ الـــــ3 مــــن المخيم على 
فئــــة الأطفــــال واليافعــــين والشــــباب عبر 
برامج وأنشطة متنوعة تتضمن القصص 
التفاعلية، والتجارب التطبيقية، وأنشطة 

والألعــــاب  اليدويــــة،  والحــــرف  الفنــــون 
المعرفية التي تمزج بين التعلم والتســــلية 

بأسلوب ملهم ومشوق.
وأعربــــت مــــروة العقروبــــي، المديــــرة 
التنفيذيــــة لبيــــت الحكمة، عن ســــعادتها 
بتنظيــــم هذا المخيــــم الصيفي الســــنوي 
للأطفــــال واليافعين، مؤكــــدة على أن هذه 
المبــــادرة أصبحت من ركائــــز برامج بيت 
الحكمة، وقالت ”لا شــــك أن تراثنا العربي 

زاخر بالحكايات والرمــــوز الثقافية التي 
لا يزال تأثيرهــــا حاضرا وعابرا للأجيال، 
وتقديمها اليوم بأساليب العصر وتقنياته 
يمنح الأجيال الجديدة فرصة للتعرف على 

تاريخنا الأدبي بلغة يفهمها ويعيشها.“
وأضافت ”في ظل العزلة التي تفرضها 
الشاشات على أبنائنا، نحرص على توفير 
بيئة واقعية تعيد لهم التواصل المباشر مع 
محيطهم، وتمنحهم فرصة لتجربة الحياة 
بــــكل تفاصيلها. وتشــــكل هــــذه المخيمات 
مساحة تفاعلية تنمي مهاراتهم، وتغرس 
فيهــــم قيم التعاون والمبادرة، وتســــهم في 
بنــــاء جيل قادر علــــى الموازنة بين المعرفة 

والمتعة، وبين الأصالة والمعاصرة.“
وســــينطلق المخيم الأول تحت عنوان 
”كـليلــــة ودمنة“ خلال الفتــــرة من 7 إلى 31 
يوليو، ويســــتهدف الأطفال من عمر 6 إلى 
12 عاما، مســــتلهما أنشطته من الحكايات 
الخالــــدة التي ترجمهــــا عبدالله بن المقفع 
إلى العربية. سيقدم المخيم هذه القصص 
التراثيــــة بأســــلوب عصــــري، مــــن خلال 
عروض مســــرحية مشــــوقة مثل ”الأســــد 
والثــــور“ و“محاكمــــة دمْنــــة“، وعــــروض 
ظل مســــتوحاة مــــن ”القرد والســــلحفاة“ 
وغيرهما، إلى جانب  و“التاجر والببغاء“ 
فقرات موسيقية وعروض للدمى اليدوية.

وسينطلق المخيم الثاني خلال الفترة 
نفســــها تحت عنــــوان ”مخبــــر الجزري“، 
مســــتهدفا الأطفــــال واليافعــــين مــــن عمر 
6 إلــــى 15 عامــــا، ضمن تجربــــة تعليمية 
تفاعلية تجمع بين التكنولوجيا والســــرد 

القصصــــي، وذلك من خلال ورش مصممة 
والمهــــارات  المنهجــــي  التفكيــــر  لتنميــــة 
التطبيقيــــة، مثل ورشــــة ”ســــرد القصص 
تتيــــح  التــــي  الاصطناعــــي“،  بالــــذكاء 
للمشــــاركين إعادة تخيــــل حكايات ”كـليلة 
باســــتخدام أدوات رقمية حديثة،  ودمْنة“ 
وورشــــة ”التفكير التصميمــــي والابتكار 
باستخدام نهج STEAM“، التي تربط القيم 

الأخلاقية بالمفاهيم العلمية والفنية.

ورشــــة  كذلــــك  المخيــــم  ويتضمــــن 
باســــتخدام  الســــريعة  ”البرمجة  بعنوان 
آردوينــــو“، تقــــدم تدريبــــا تطبيقيــــا على 
البرمجــــة والإلكترونيــــات، إلــــى جانــــب 
ورشــــة ”حكايــــات المبدعــــين“، التي تدمج 
السرد القصصي بتقنيات الطباعة ثلاثية 
الأبعاد وقواطع الليزر، ليصمم المشاركون 
”صندوق حكاية“ يعكس رؤيتهم الإبداعية 

المستوحاة من القصص.
أمــــا المخيــــم الثالــــث فهــــو ”مخيــــم 
الشــــباب“، الــــذي ســــينطلق فــــي يوليــــو 
وأغســــطس، مســــتهدفا الفئــــة العمريــــة 

مــــن 12 عاما فما فوق، من خــــلال برنامج 
متكامــــل يجمــــع بــــين الفنــــون والابتكار 
والمهارات الحياتيــــة، ضمن بيئة تعليمية 
تفاعلية تهدف إلى تحفيز الإبداع وتمكين 
المشاركين من استكشاف قدراتهم وتطوير 

ذواتهم بأساليب عملية معاصرة.
وســــيتضمن برنامج هذا المخيم باقة 
من الورش التخصصية المصممة بعناية، 
من أبرزها ورشة ”فن القلم“ التي ستسلط 
الضوء على أسس الخط العربي التقليدي 
والحديــــث؛ وورشــــة ”أطلــــق الكاريزمــــا 
بداخلك“ التي ســــتركز على تنمية مهارات 
التأثير والتواصل؛ بالإضافة إلى ورشــــة 
”أعــــد ترتيــــب أفــــكارك، وانطلــــق نحــــو 
الإنجــــاز“ التي تهدف إلــــى تعزيز التركيز 
وإدارة الذهــــن. وسيشــــمل المخيــــم كذلك 
ورشا إبداعية في فنون إعداد المخبوزات، 
و“أســــتوديو الــــذكاء الاصطناعــــي“ الذي 
سيمنح المشــــاركين فرصة لخوض تجارب 
رقميــــة حديثــــة، إلــــى جانــــب ورش فنية 

وتعبيرية لتنمية الحس الإبداعي.
ويمكن التسجيل في أي من المخيمات 
الثلاثة من خلال زيارة الحسابات الرسمية 
لبيــــت الحكمة علــــى منصــــات التواصل 
الاجتماعي، حيث تتوفر تفاصيل شــــاملة 
عن البرامــــج والورش المصممــــة لكل فئة 
عمرية وطريقة التســــجيل، علما بأن بيت 
الحكمة يوفر خيارات تســــجيل مرنة تلبي 
مختلف الاحتياجات، ســــواء على أساس 
يومي أو أســــبوعي، إلى جانب خصومات 

حصرية لأعضاء بيت الحكمة. مزج بين تقنيات العصر وروح التراث

الكتابة نوع من التذكر، هذا ما تؤكده الكثير من الروايات التي تســــــترجع 
الأمكنة والشــــــخصيات وتتخيلها من جديد، طارحة صورا ملونة من خلال 
ــــــة رواية ”غيبة مي“  الذاكرة الشــــــخصية والجمعية أيضا. وهكذا نجد بطل
ــــــة اللبنانية نجوى بركات. ”العرب“ كان لهــــــا هذا الحوار مع الكاتبة  للكاتب

حول روايتها الجديدة.

محمد شعير
كاتب مصري

الرواية رغم بساطتها 

وجاذبيتها يمكن قراءتها 

على مستويات عدة، ومن 

مناظير متنوعة، نفسية 

واجتماعية وسياسية

المخيمات تستدعي التراث 

العربي الزاخر بالحكايات 

المؤثرة والرموز الثقافية 

لتقدمه للأجيال الجديدة 

بأساليب العصر وتقنياته
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 خريبكــة (المغــرب) - تــــوج الفيلــــم 
الصومالــــي الطويل ”قرية قــــرب الجنة“، 
للمخرج مــــو هاراوي، بالجائــــزة الكبرى 
”عصمــــان ســــامبين“ للــــدورة الـــــ25 مــــن 
للســــينما  الدولــــي  خريبكــــة  مهرجــــان 

الأفريقية.
وحظي الفيلم، الذي نال إشادة النقاد 
بفضل بساطة ديكوراته وعمق شخصياته 
وصدق المشــــاعر التي ينقلهــــا، بالتتويج 
من بين خمســــة عشر فيلما طويلا أفريقيا 

شارك في المسابقة الرسمية.
وحــــاز الفيلم علــــى تتويــــج مزدوج، 
حيث فاز أيضا بجائزة النقد السينمائي 
الأفريقي، تقديرا لجودته الفنية والتزامه 

الموضوعي.
الفيلـــم أول تجربـــة إخراجيـــة لمـــو 
هـــاراوي في الأفلام الطويلة، ويُعد عملاً 
مؤثرًا يتناول الحياة الصومالية، ويضم 
طاقمًا من الممثلين الواعدين منهم أحمد 
علي فرح وأحمد محمود صليبان وعناب 
أحمـــد إبراهيم. قامـــت بالمونتاج جوانا 

ســـكرينزي الحاصلة على جائزة أفضل 
مونتـــاج مـــن جوائز الفيلم النمســـاوي 
الحائز   “Great Freedom” عـــن فيلمهـــا
علـــى جوائز متعددة، بينمـــا عملت نور 

عبدالقادر على تصميم الإنتاج.
ويغـــوص الفيلـــم فـــي أجـــواء قرية 
صومالية ســـاحرة، حيث تســـعى عائلة 
أعيـــد لـــم شـــملها حديثًـــا للتأقلـــم مع 
تطلعاتهـــا المختلفة وســـط عالـــم معقد. 
الحـــب  مفاهيـــم  علـــى  العمـــل  ويركـــز 
للتغلـــب  كوســـيلة  والمرونـــة  والثقـــة 
علـــى تحديـــات الحيـــاة، عاكسًـــا جوهر 
الحيـــاة في القريـــة، وغامرًا المشـــاهدين 

بتفاصيلها.
أمـــا فـــي فئـــة الأفـــلام الطويلة في 
مهرجان خريبكـــة، فمنحت جائزة لجنة 
التحكيـــم ”نورالديـــن الصايـــل“ لفيلـــم 
”وشـــم الريح“ للمخرجـــة المغربية ليلى 
التريكـــي، بينما عادت جائـــزة الإخراج 
”إدريسا ويدراووغو“ إلى فيلم ”راضية“ 
للمخرجة المغربية خولة أســـباب بنعمر، 

فيمـــا كانـــت جائـــزة أفضل ســـيناريو 
”ســـمير فريد“ من نصيب فيلم ”الشـــاي 

الأسود“ للمخرج الموريتاني عبدالرحمن 
سيساكو.

كما تم منح جائزة أفضل دور نسائي 
”أمينة رشــــيد“ للممثلة التونســــية سارة 
حناشــــي عن أدائهــــا في الفيلــــم الطويل 
”قنطــــرة“، فــــي حين نــــال جائــــزة أفضل 
دور رجالــــي ”محمــــد بســــطاوي“ الممثل 
بنمحمــــود مبــــاو، عــــن دوره فــــي الفيلم 

السنغالي ”ديمبا“.

أمــــا فــــي مســــابقة الأفــــلام القصيرة 
فآلت الجائزة الكبــــرى ”نجيب عياد“ إلى 
فيلم ”شــــيخة“ من إخراج المغربيين أيوب 
ليوســــفي وزهــــوى راجي، بينمــــا عادت 
جائــــزة لجنة التحكيم ”بولان ســــوماونو 
إلــــى فيلم ”حفــــل زفــــاف مائي“  فييــــرا“ 

للمخرجة أورييل جيويا من البنين.
وتميزت هذه الــــدورة بإحداث جائزة 
”الجامعة الأفريقية لمهرجانات الســــينما 
والتلفزيــــون“، التــــي كانــــت مــــن نصيب 
الفيلم الليبــــي القصير ”صعود“ للمخرج 
أســــامة رزق، فــــي خطوة تعكــــس انفتاح 
المهرجــــان على شــــبكات جديدة لعشــــاق 

السينما في القارة.
وحصــــل الفيلــــم التونســــي ”قنطرة“ 
جائــــزة  علــــى  مطــــار  وليــــد  للمخــــرج 
التــــي تمنحهــــا الجامعة  ”دونكيشــــوط“ 
بالمغرب،  الســــينمائية  للأنديــــة  الوطنية 
فــــي حين نال الفيلم المغربــــي ”كازابلانكا 
– داكار“ للمخــــرج أحمــــد بــــولان تنويها 

خاصا.
وأكد مديــــر المهرجان عزالدين كريران 
بهذه المناســــبة أن هذه الدورة الخامســــة 
والعشرين كانت استثنائية على أكثر من 
صعيد، مشــــيرا إلى أنها تجسد ما يقارب 
نصــــف قرن من الالتزام بخدمة الســــينما 

الأفريقية وحوار الثقافات.
الموعــــد  هــــذا  أن  إلــــى  أشــــار  كمــــا 
للاحتفــــاء  فرصــــة  شــــكل  الســــينمائي 
بـالإبــــداع والاندمــــاج وصمــــود الفنانين 
الذين ”يواصلون جعل قارتنا تتألق على 

شاشات العالم،“ رغم التحديات.
وشــــهد حفل الاختتام تكريما لأيقونة 
الســــينما المغربية عمر السيد، في أجواء 
احتفالية امتزجت فيها المشاعر والتقدير 

والاحتفاء بالفن السابع الأفريقي.
وينظــــم مهرجــــان خريبكــــة الدولــــي 
للســــينما الأفريقية تحت رعايــــة العاهل 
المغربي الملك محمد الســــادس، واستقبل 
خلال هــــذه الدورة 350 ســــينمائيا من 45 
بلــــدا، في احتفــــاء بالإبداع الســــينمائي 
الأفريقــــي، وبمواهبه الصاعدة وتحولاته 

العميقة.

أول تجربة إخراجية لمو 

هاراوي في الأفلام الطويلة، 

يتناول الحياة الصومالية 

ا من الممثلين 
ً
ويضم طاقم

الواعدين

عائلة تقاوم تحديات الحياة

الثلاثاء 142025/07/01

السنة 48 العدد 13531 سينما

 شـــغلت نظريات الســـفر عبـــر الزمن 
والثقـــوب الدوديـــة والأكـــوان الموازيـــة 
حيزا  المتعـــددة  الفيزيائية  بتنويعاتهـــا 
الأعمـــال  صنـــاع  اهتمـــام  مـــن  مهمـــا 
السينمائية العالمية منذ نشأتها، مواكبة 
بذلـــك فضول الإنســـان وولعه وشـــغفه 
بعبـــور الزمن، واستشـــراف المســـتقبل 
أو الحنـــين إلى الماضي لتقـــديم عدد من 
الأعمـــال الســـينمائية المهمـــة، وأبرزها 
سلســـلة أفـــلام ”العودة إلى المســـتقبل“ 
فـــي  الصـــادرة   Back to the futures

بأجزائهـــا  الماضـــي  القـــرن  ثمانينـــات 
الثلاثـــة، وفيلـــم ”الســـفر عبـــر النجوم“ 
Interstellar الـــذي أنتج عام 2014، وأحدث 

ردود فعـــل متباينة، لا يزال من يشـــاهده 
يتوقف عندها.

وذلـــك في الوقـــت الـــذي اهتمت فيه 
الدراما العالمية بتقـــديم عدد من الأعمال 
الحاصـــدة لأعلى التقييمات والإشـــادات 
تتنـــاول  التـــي  والجماهيريـــة  النقديـــة 
القصص نفســـها برؤى إبداعية متعددة، 
مثل الدراما البريطانية القوية ”أجساد“ 
Bodies التـــي صدرت عـــام 2023 وتتناول 

الســـفر عبر الزمـــن، والإســـبانية ”لو لم 
ألتق بك“ If I hadn’t met you المنتجة عام 
2018 والكورية ”إشارة“ Signal عام 2016، 
وتطرحـــان فكـــرة الأكـــوان الموازية، بكل 
ما تنطوي عليه من شـــغف علمي وفكري 

وجاذبية ثقافية وفنية.
طرحــــا  اللاتينيــــة  الســــينما  قدمــــت 
جديدا للســــفر عبر الزمــــن من خلال العمل 
 Our Times “السينمائي المكسيكي ”أوقاتنا
الــــذي بثتــــه منصــــة نيتفليكــــس مؤخرا، 
ويحمل بين طياته نوســــتالجيا أو الحنين 
إلــــى الماضي ومــــا يحويه من رومانســــية 
جميلة في منتصف ستينات القرن الماضي، 
مــــع إطلالة ســــفر مكوكية للزمــــن الحالي، 
بماديتــــه وبراغماتيتــــه الصارختــــين، مع 
الفارق الشاســــع فــــي التكنولوجيــــا التي 

تصب في صالح الزمن الحاضر.
المخرج تشافا كارتاس ومعه الكاتبان 
غـــازون  كارلـــوس  خـــوان  المكســـيكيان 
وإنجيلـــكا غودينو، أبرزوا من خلال هذه 
الرؤية الجديدة التباين الحاد في العصر 
الراهـــن بـــين الوصـــول إلى آفـــاق غير 
مســـبوقة في التكنولوجيا فائقة التطور 
وفقر المشاعر والأحاسيس والرومانسية، 
وغياب الدفء الاجتماعي الذي تعاني منه 

المجتمعات المعاصرة عبر مقارنة الحاضر 
بالماضي ذي المشاعر والأحاسيس الدافئة 

والتقنيات المتواضعة.
صـــاغ صنـــاع العمـــل هـــذه الرؤية 
بـــكل جوانبهـــا الفنية من خلال رأســـي 
الســـينمائي  العمـــل  ســـيناريو  حربـــة 
عالمي الفيزيـــاء هيكتـــور وزوجته نورا، 
وجســـدتهما الفنانة والمطربة المكسيكية 
لوســـيرو هوجـــازا ليون والفنـــان بيني 
إيبـــارا، وهمـــا يعيشـــان في عـــام 1966 
وتربطهمـــا قصة حـــب شـــديدة الدفء، 
وتغلف طموحاتهما العلمية باختراع آلة 
بإمكانات زمنهمـــا، وعملا على ابتكارها 
لزمـــن طويل كـــي تمكنهما مـــن طي حيز 
(المـــكان والزمـــان) والوصول  ”الزمكان“ 
إلـــى ثقب دودي يمكنهما من الســـفر عبر 
الزمن وفق معطيات نظرية عالم الفيزياء 

الأشهر أينشتاين.
وخلال الفتـــرة التـــي يقضيانها في 
ابتـــكار الآلة يغوص بنا العمل في أجواء 
العاصمة المكســـيكية مكسيكو سيتي في 
ســـتينات القرن الماضـــي، حيث يحرص 
الزوجان على إشـــباع هواياتهما الفنية 
كحضور العروض المسرحية والموسيقية 
الرفيعـــة، كمـــا ينغمســـان فـــي علاقات 
اجتماعيـــة دافئة تربطهمـــا بأصدقائهما 
وزملائهما العلمـــاء، ويتبادلان البطاقات 
البريدية مع أصدقائهما عبر الحدود، في 
مناخ يحفل بعصف ذهني للأفكار وتدفق 
وتشـــجيع لطاقات الإبـــداع وصراع حاد 

بين الأيديولوجيات والمعتقدات.
ببساطة شــــديدة يقدم لنا العمل عالمين 
محبين يكمــــلان بعضهمــــا البعض كفريق 
علمــــي متفاهــــم ومحــــب للحياة، يســــافر 
العالمان 59 عاما عبر آلتهما الزمنية ليحلا 
في زمننــــا الحاضــــر ويصطدما بــــأدوات 
التكنولوجيــــا المتقدمــــة المتوافــــرة في كل 
مكان؛ روبوتات، وجوالات، وســــاعات ”أي 
واتش“ في الأيدي، وســــماعات لاسلكية في 
الآذان، وقطارات بســــرعات فائقة، ومنازل 

ذكية.
وعندمـــا تقودهما أقدامهما إلى مكان 
معهـــد الفيزيـــاء الذي كانـــا يعملان فيه 
يفاجـــآن بقفـــزات علميـــة مذهلة تحققت 
خـــلال هـــذا الزمـــن، ويجـــدان طالبتهما 

الصغيرة بالمعهد وقد صارت أهم عالمات 
الفيزياء في البلاد، حيث تتعرف عليهما 
وتخصـــص لهما ســـكنا فاخـــرا للإقامة، 
ابتكارهما  مشـــاركة  عليهمـــا  وتعـــرض 

الفريد للسفر عبر الزمن.
مع مرور الوقت يشعر هيكتور بغربة 
شديدة عن المكان والزمن الذي ذهب إليه 
في المستقبل، كارها الإيقاع الآلي للحياة 
المعاصـــرة، وتجمـــد المشـــاعر، وبـــرودة 
الأحاســـيس، في الوقت الذي تندمج فيه 

زوجته نورا مع إيقاع الحداثة.
وتدريجيا تفتر مشاعر هيكتور ونورا 
ليقرر الأول مغادرة الحياة في المســـتقبل 
مســـتقلا آلته للعودة إلى زمنه الدافئ في 
ســـتينات القرن الماضي، تـــاركا نورا في 
عصـــر الحداثة التـــي ما تلبـــث أن تعي 
فداحة خسارتها لزوجها وحبيبها لتشعر 
بغربة عدم وجـــود طعم للحياة من دونه، 

لكن بعد فوات الأوان.

الفيلم المهم حاصد جوائز الأوسكار 
والجولدن جلوب ”العودة إلى المستقبل“ 
الـــذي أخرجـــه وكتبـــه المخـــرج العالمي 
روبـــرت زيميكـــس عـــام 1985 اكتســـب 
أهميتـــه من فـــرادة وتميـــز طرحه وقت 
صـــدوره لقضية صـــراع الأجيـــال عبر 
عودة شـــاب، ولعب دوره ببراعة النجم 
الأميركي مايكل جي فوكس، بالزمن إلى 
الوراء نحو ثلاثـــة عقود ليرى كيف كان 
يعيش والداه اللذان لم يتوقفا عن وعظه 
والتشـــاجر معه، وهما فـــي عمره، وتتم 
هذه العودة إلى الوراء من خلال ســـيارة 
عابرة للأزمان اخترعهـــا صديقه العالم 
الذي جسده الفنان الأميركي كريستوفر 

لويد .
ودفـــع النجاح الكبيـــر للفيلم صناعه 
إلـــى إضافة طبعتين أخريين له، ســـافرت 
في إحداهما، وصدرت عام 1989، ســـيارة 
المختـــرع عبر الزمـــن ثلاثة عقـــود نحو 

الأمام لتصل إلى المســـتقبل في عام 2015، 
ويعـــرض رؤيـــة مبتكـــر العمـــل المخرج 
زيميكس للمســـتقبل، بينما عرض الجزء 
الثالث، الذي حقق إيرادات كاسحة بلغت 
258 مليـــون دولار، العـــودة إلى عام 1885 
فـــي أوج زمـــن الكاوبوي أو الويســـترن 
بقســـوته كـــي يتم مبـــدع العمـــل رؤيته 
لتصـــورات أخطاء المجتمـــع في الماضي 

ومآلات المستقبل الأميركي.
لو  أما السردية الإســـبانية البديعة“ 
لم ألتق بـــك“ الصادرة عام 2018 فطرحت 
قصـــة حـــب خالدة بـــين زوجـــين، الزوج 
الذي تلقـــى زوجته مصرعهـــا في حادث 
ســـير يتعرف علـــى عالمة فيزيـــاء تمكنه 
مـــن الولوج إلى الأكوان المتعددة ليحاول 
إنقاذ زوجته من الموت في عالم مواز آخر، 
لكنه يتســـبب في تغيير خطير بمسارات 
الأشـــخاص واختفاء آخرين يحبهم عبر 

تغيير ”سيمترية“ الأحداث الزمنية.

{أوقاتنا}.. سفر للمستقبل يطرح حنين العودة إلى الماضي
عمل سينمائي مكسيكي يناقش غياب المشاعر وجمود العلاقات الإنسانية

ــــــا الراهن؟ وما  ــــــف يمكــــــن أن يرى من عاش في عصور ســــــابقة عصرن كي
هي أبرز الســــــمات التي مــــــن الممكن أن يلاحظها؟ ذلك ما يناقشــــــه الفيلم 
المكســــــيكي ”أوقاتنا“ الذي يصور حكاية عالمي فيزياء ينجحان في الســــــفر 
إلى المســــــتقبل، لكنهما يصطدمان بأن المســــــتقبل الذي هو حاضرنا نحن 
اليوم، شــــــديد التطور تقنيا وشــــــديد الجمود أيضا على مستوى العواطف 

والعلاقات الإنسانية.

{إليانور العظيمة}.. 

تجربة أولى ناجحة للمخرجة 

سكارليت جوهانسون

{قرية قرب الجنة} حكاية عائلة صومالية 

تحصد أكبر جوائز خريبكة السينمائي

 كان (فرنســا) - كانت مشــــاركة النجمة 
الأميركية ســــكارليت جوهانسون هذا العام 
في مهرجــــان كان الســــينمائي فــــي دورته 
الثامنــــة والســــبعين التي عقــــدت في مايو 
فبالإضافة  اســــتثنائية،  مشــــاركة  الفائــــت 
إلى حضورهــــا كممثلة في فيلــــم ”المخطط 
ويــــس  الأميركــــي  للمخــــرج  الفينيقــــي“ 
أندرســــون حيث أدت فيــــه دور هيلدا المرأة 
التي تريد تشجير الصحراء، شاركت أيضا 
بفيلم من إخراجها وهو ”إليانور العظيمة“.
هـــذه هي المرة الأولـــى التي تقف فيها 
الكاميرا  خلـــف  جوهانســـون  ســـكارليت 
لتحقق حلما لطالما راودهـــا منذ طفولتها 
وهو الإخـــراج الســـينمائي حيث شـــارك 
الفيلم في قســـم ”نظرة ما“ ضمن فعاليات 
المهرجان ولاقى ترحيبا جماهيريا ونقديا 
كبيرا وأظهر موهبة جديدة للممثلة الأغلى 

أجرا في هوليوود.
يروي الفيلم قصة العجوز التســــعينية 
إليانور مورغنشتاين (جون سكويب) التي 
تعيــــش فــــي فلوريــــدا وتقضــــي وقتها مع 
صديقتها إحدى الناجيات من الهولوكست 
فيتســــوقان معا ويتحادثان ويقضيان معا 
مــــا تبقى لهمــــا من هذه الحيــــاة لكن فجأة 
تتوفــــى صديقــــة إليانــــور فتبقــــى وحيدة 
وتشــــعر بفراغ كبير، الأمر الذي يؤثر على 
حالتها النفســــية كثيــــرا. لقد أصبحت الآن 
وحيدة فتقرر الانتقــــال إلى نيويورك حيث 
تقيــــم ابنتهــــا (جيســــيكا هيتــــش) وهناك 
تنضم إلى مجموعة من الناجين من محرقة 
الهولوكســــت وتروي لهم قصــــة صديقتها 
المتوفاة وكأنها تتحدث عن نفســــها وليس 

عنها.
تتعرف إليانـــور أيضا إلى الصحافية 
نينا (إيرين كيليان) فتنشأ بينهما صداقة 
تعوضها عن علاقتها بابنتها، وهكذا تبدأ 

حياة جديدة.

وينتمـــي فيلـــم ”إليانـــور العظيمـــة“ 
الـــذي ألفتـــه ســـيلين زاتـــراي إلـــى نوع 
الأفـــلام الأميركيـــة المســـتقلة وقليـــلا من 
السينما الأوربية، وهو من تصوير هيلين 
لوفارت ونتاج تراكم خبرات سنين طويلة 
لســـكارليت جوهانســـون التي قـــررت أن 
تختار موضوعا مميزا لبدايتها كمخرجة.

للممثلـــة  المخرجـــة  اختيـــار  وجـــاء 
المخضرمة جون ســـكويب -التي ترشحت 
للأوســـكار عـــن فيلـــم نبراســـكا- موفقا 
وأضفـــى واقعيـــة علـــى الشـــخصية وقد 

أبهرت سكويب الجميع بأدائها.

ويمكـــن القول إن ”إليانـــور العظيمة“ 
أظهـــر ســـكارليت جوهانســـون كمخرجة 
مميـــزة وأخرجها من عبـــاءة أفلام مارفل 
التجارية التي اشـــتهرت بمشاركتها فيها 
و“آيرون مـــان“، مؤكدا  مثل ”المنتقمـــون“ 
على موهبتها الفنيـــة الأصيلة وهي التي 
أدت بطولـــة أفلام لا تنســـى كفيلم ”ضائع 
في الترجمة“ عـــام 2008 للمخرجة صوفيا 

كوبولا.

عالمان يكشفان مساوئ أيامنا مقابل عقود خلت

ماجد كامل
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فيلم أبرز التباين الحاد في 

العصر الراهن بين الوصول إلى 

آفاق تكنولوجية غير مسبوقة 

وغياب الدفء الاجتماعي
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اختيار المخرجة للممثلة جون 

سكويب كان موفقا وأضفى 

واقعية على الشخصية فقد 

أبهرت الجميع بأدائها
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 الربــاط - أعادت حادثة الطفلة ”غيثة“ 
التـــي تعرضت قبـــل أيام لحـــادث أليم، 
تحـــت عجـــلات ســـيارة رباعيـــة الدفع 
تجر خلفهـــا دراجة مائية (جيتســـكي)، 
إلـــى الأذهـــان قضية الرشـــق بالحجارة 
والبيـــض وتعريـــض حياة مســـتعملي 
الطريق للخطـــر، والتي تورط فيها أبناء 
عائلات ثرية، في ما يعرف بظاهرة ”أولاد 
الفشـــوش“ التي ســـيطرت على المجتمع 
المغربـــي خلال الســـنوات الأخيرة. وهي 

ظاهرة اجتماعية متشابكة الجوانب.
الفشـــوش“  ”أولاد  ظاهـــرة  وتمثـــل 
حالة من التدليـــل المفرط والتمييز داخل 
بعض الأسر تجاه أبنائها، ما يُنتج جيلاً 
يعاني من انفصام في العلاقة مع محيطه 

المجتمعي والقانوني.
عادة  ويطلق اســـم ”أولاد الفشوش“ 
علـــى فئة من الشـــباب الذين يســـتغلون 
نفوذ آبائهـــم ومناصب عوائلهم للإفلات 
مـــن قبضة القانون، عندما يرتكبون فعلا 
يجرمـــه القانون ويمقتـــه المجتمع، الأمر 
الـــذي يخلـــق غضبا شـــعبيا، خصوصا 
عندما تتم المطالبة بالمساواة في تطبيق 
القانـــون على الجميع بغـــض النظر عن 
ثـــراء أســـرة الشـــاب أو المنصـــب الذي 

يشغله الأب أو الأم.
وقد أثارت هذه الظاهرة قلق الخبراء 
القانونيين والاجتماعيين، الذين يحذرون 
مـــن تأثيراتهـــا الســـلبية على النســـيج 
القانـــون،  تطبيـــق  وعلـــى  الاجتماعـــي 
خصوصًـــا حينما تترافق مـــع اعتقادات 
خاطئة في الحصانة والعزلة عن العقاب.
ويقـــول علمـــاء النفـــس التربوي إن 
ظاهرة ”أولاد الفشوش“ تعبير عن شباب 
تجاوزت ســـلوكياتهم الحد المسموح به، 
يتصرفـــون دون قيد، ويتميزون بالمغالاة 
في السلوك والحضور المثير في الفضاء 

العمومي.
الباحثـــة  لموييـــر،  شـــريفة  وأكـــدت 
فـــي العلـــوم السياســـية، فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ أن ”الظاهرة ليســـت جديدة، 
بل هـــي متجذرة فـــي المجتمـــع المغربي 
منذ عقـــود وإن كان بروزهـــا اليوم بهذا 

الشـــكل اللافت راجعا إلى انتشار مواقع 
التواصل الاجتماعـــي، ولهذا لا يمكن أن 
ننكـــر أن التأثيـــرات الســـلبية للظاهرة 
تمس ســـمعة القضـــاء بالمغرب من خلال 
التحايلات في تطبيق القانون في نوازل 
عـــدة، مع العلم أن القانـــون هو الضامن 
الأساســـي لحقـــوق الأفـــراد وبالتالـــي 
مسؤولية هذه التأثيرات لا تقع فقط على 
بقدر ما تقع على  تنشئة ’أولاد الفشوش‘ 
ظاهـــرة التحايل على القانـــون من أجل 

الإفلات من العقاب.“

وتتصدى السلطات المختصة لظاهرة 
”أولاد الفشـــوش“ بحزم وصرامة في عدد 
من المدن المغربية، رغم النفوذ السياسي 
والمالـــي والإعلامي لعائـــلات المتورطين 
في شـــبهة الأفعال الإجراميـــة الخطيرة 
ومســـؤولية القضاء في حماية الحقوق 
والحريـــات، وكمثـــال أوقفـــت عناصـــر 
الشرطة بمنطقة أمن عين الشق في فبراير 
2025 سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم 
فـــي قضية تتعلـــق بالرشـــق بالحجارة 
والبيـــض وتعريـــض حياة مســـتعملي 
الطريـــق للخطـــر، حيث ســـجلت النيابة 
العامـــة أن المتهمين اعترفوا بالمنســـوب 
إليهم وفق محاضر الضابطة القضائية، 
الأمر الذي يثبت أنه تم الاســـتماع إليهم 

بشكل قانوني في محاضر رسمية.
وفـــي الوقت الـــذي صـــرح فيه أحد 
المتهمـــين الـــذي ينتمي إلـــى عائلة ثرية 

بأن الأمر يتعلق بلعب ليست الغاية منه 
إلحاق ضرر بالغير أو بممتلكات الغير، 
أوضـــح نائب الوكيـــل العـــام أن عملية 
الرشـــق بالبيض قد تكون أكثر خطورة 

من رشق السيارات بالحجارة.
وتحضر نماذج أخرى لظاهرة ”أولاد 
ارتبطـــت بالغضـــب الـــذي  الفشـــوش“ 
صاحب الجدل في امتحان المحاماة قبل 
سنة، حيث شـــرع المتضررون في وضع 
قائمـــة قاموا مـــن خلالها بجرد شـــامل 
والبحث  للناجحـــين  العائلية  للأســـماء 
عـــن الألقاب البـــارزة فـــي المجتمع، في 
إشـــارة إلـــى اســـتغلالهم النفـــوذ قصد 
الحصول على شـــهادة الأهلية لممارســـة 
مهنـــة المحامـــاة، وأيضا الضجـــة التي 
رافقت حادثة ســـير كان المتســـبب فيها 
ابن شخصية بارزة قام بتوثيق الحادثة 
بشـــريط فيديو مصور يظهر حالة سكر 

بعد الحادثة.
وتدخل وزير ســـابق بعـــد أن حضر 
إلـــى عـــين المـــكان علـــى مـــتن ســـيارته 
الوزاريـــة ليخلـــص ابنـــه مـــن الاعتقال 
وسط العاصمة، بعد أن وضع رجل الأمن 
الأصفـــاد في يديـــه، وربطها بشـــبابيك 
واجهة البرلمان، هذا ”ولد الفشوش“ الذي 
اعتـــدى بآلة حادة على طبيب مغربي في 
الشارع العام وأمام البرلمان المغربي دون 
وجـــه حق، تاركا إياه ينزف وســـط بركة 
من الدماء، إثر حادث سير عادي وقع بين 

ابن الوزير والطبيب الشاب.
وتعكـــس هـــذه الوقائـــع أزمـــة قيم 
تكشف ضعف تنشـــئة الأبناء في بعض 
بالإطراء  وإغراقهم  الميســـورة  العائلات 
المبالغ فيه وتلبية مختلف طلباتهم دون 
رفض، إضافة إلى شـــعور أبنائهم بأنهم 
فوق القانون وأن تأثير المال والســـلطة 
يدفع إلى التهاون فـــي تطبيق القوانين 
بشـــكل عادل، وهو ما يثير أســـئلة حول 
أمام  والمســـاواة  الاجتماعيـــة  العدالـــة 

القانـــون، مع مطالب مســـتمرة بتطبيق 
قوانين صارمة لضمان حقوق الجميع.

وأوضحـــت لموييـــر أن الأمـــر الذي 
يزكي الاعتقاد الخاطـــئ في التوفر على 
حصانة تعفي من العقاب، غذى الظاهرة 
التـــي تكـــرس زعزعة الســـلم المجتمعي 
وتفقد المواطـــن المغربي ثقته في تطبيق 
القانون، مبـــرزة أن الظاهـــرة أصبحت 
مســـتفحلة بشـــكل مقلق يمـــس صورة 
المغـــرب ككل، خاصـــة أنـــه كانـــت هناك 
حـــالات قضايا مع مواطنـــين أجانب، ما 
يستلزم حماية وضمان تنزيل مقتضيات 
القانون بشـــكل يكرس العدل والمساواة 

بين كل مكونات المجتمع المغربي.
وشدد خبراء على أهمية العودة إلى 
النصوص القانونية وفهمها في إطارها 
الاجتماعي، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز 
الوعي لدى الأســـرة والمجتمـــع لضمان 
والواجبـــات،  الحقـــوق  بـــين  التـــوازن 

والحفاظ على السلم المجتمعي.
وأكد الأستاذ سلمان، المحامي بهيئة 
الرباط، أن ما أصبح يُروج من اعتقادات 
لدى العديد من الشباب والأطفال يضرب 
في صميـــم وجوهر النص التشـــريعي، 
مشيرا إلى أن أي خرق للقاعدة القانونية 
تترتب عليـــه جزاءات، تُعنـــى بتنفيذها 
الجهات المنفـــذة للقانون اســـتنادا إلى 

النص المؤطر للواقعة.
ونبّـــه ســـلمان أيضـــا إلـــى وجـــود 
تكتلات في شكل لوبيات تعتقد، واهمةً، 
أن تلاحماتهـــا ذات الصلـــة بالمصالـــح 
المشـــتركة لبعـــض العائـــلات الكبـــرى 
تجعلهـــا في معـــزل عن باقـــي مكونات 
المجتمـــع مـــن حيـــث الخضـــوع وإنفاذ 
النـــص التشـــريعي، مـــا يفســـح المجال 
أمام مجموعـــة من الخروقات المجتمعية 
المتجلية فـــي العديد مـــن الصور، ولعل 
ومـــا راج حولها  قضيـــة الطفلة ”غيثة“ 

أحد تمظهرات ذلك.

 برليــن - لا توجــــد قاعدة تتعلق بموعد 
الفطام؛ حيث ينبغي أن تقرر الأم والطفل 
ذلك بشــــكل فردي، وفق ما أوردته شــــبكة 

”الحياة الصحية“ الألمانية.
ولتســــهيل عمليــــة الفطــــام، أوصــــت 
الشبكة المعنية بالأســــرة والطفل بتعويد 
الطفــــل علــــى الاســــتغناء عــــن الرضاعة 

الطبيعية تدريجيا، وهذا يعني تقليل عدد 
مرات إعطاء الثــــدي للطفل مع تقليل مدة 

الرضاعة شيئا فشيئا.
والفطــــام هو عمليــــة انتقــــال الطفل 
مــــن الاعتماد الحصــــري علــــى الرضاعة 
الطبيعيــــة إلــــى مرحلــــة تنــــاول الطعام 
الصلب، ويفضل القيام به بشكل تدريجي، 

ما يهيئ الطفــــل والأم، ويجعل الأمر أكثر 
سهولة.

وخــــلال النهــــار، عــــادة ما يكــــون من 
الأسهل على الأطفال الاستغناء عن حليب 
الأم وتناول الطعام التكميلي بدلا منه، في 
حين أنه في المساء وفي الليل يريد العديد 
من الأطفال أن يستمروا في الرضاعة. أما 
العطش الليلي فيمكن سده بإعطاء الطفل 

رشفة من الماء.
ونظــــرا لأن الرضاعــــة الطبيعية تعد 
أكثــــر من مجرد إطعام الطفــــل؛ لذا ينبغي 
للأم أن تقدم للطفل طقوســــا جديدة لخلق 
التقــــارب الجســــدي؛ حيــــث يمكنها مثلا 
احتضان الطفــــل، ولكن في مكان آخر غير 

مرتبط بمكان الرضاعة المعتاد.
كما يمكن للأب المشــــاركة في الطقوس 
الجديدة؛ فكي يتعلم الطفل الاستغناء عن 
الرضاعة عنــــد النوم يمكن أن يرافقه الأب 

ويقرأ له قصة قصيرة مثلا.
وإذا تعود الطفل علــــى الفطام وصار 
مســــتعدًا لتقديم الأطعمــــة الصلبة للمرة 
الأولى، فينبغي للأم أن تبدأ بالخضروات 
المهروسة جيدًا والأقرب للسائلة، ويمكنها 
تخفيــــف قوامهــــا بإضافة بضــــع قطرات 
من حليــــب الثدي أو الحليــــب الصناعي. 

وينصــــح الخبــــراء الأمهــــات باســــتبدال 
إحدى الرضعات بوجبة طعــــام، والتدرج 
فــــي اســــتبدال الرضعات بوجبــــات طعام 
شهرًا بعد الآخر، حيث تُعرف هذه العملية 

بالفطام التدريجي.

كمــــا عليهن تجنــــب البدء فــــي عملية 
الفطــــام إذا كان الطفــــل مريضًــــا، أو يمر 
بمرحلــــة تســــنين، أو إذا كــــن مرهقات أو 
مريضات، وكذلك في حالة حدوث تغيرات 
كبيرة في حياة الطفــــل، مثل تغيير المنزل 

أو بدء الالتحاق بالحضانة.
وينصــــح الخبــــراء الأمهــــات أيضــــا 
بتجنب الطــــرق التقليدية لتنفير الرضيع 
من الثدي؛ مثل دهانه بمادة مرة الطعم أو 

سوداء اللون.
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محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ــــــر ظاهرة ”أولاد الفشــــــوش“ قلق  تثي
والاجتماعيين  ــــــين  القانوني ــــــراء  الخب
تأثيراتهــــــا  مــــــن  يحــــــذرون  ــــــن  الذي
الســــــلبية على النســــــيج الاجتماعي 
ــــــق القانون فــــــي المغرب.  وعلى تطبي
وتغــــــذي الاعتقــــــادات الخاطئة حول 
الحصانة والعزلة عــــــن العقاب هذه 
الظاهرة التي تتصدى لها السلطات 
المختصة بحزم وصرامة في عدد من 
المدن المغربية رغم النفوذ السياسي 
والمالي لأســــــر الشباب المتورطين في 
وقائع وجرائم خطيرة تهدد الســــــلم 

المجتمعي في البلد.

أحكام في قضايا «أولاد الفشوش» تصل حد الإعدام

{أولاد الفشوش}.. ظاهرة اجتماعية تسائل 
دور القانون والتنشئة الأسرية في المغرب

إفلات أبناء العائلات المتنفذة من العقاب غذى الظاهرة

الفشل قد يتلوه نجاح الفطام يكون تدريجيا 

أسر عراقية تقابل الرسوب 

الدراسي لأبنائها بالعقاب 

النفسي والجسدي

تدابير عملية لتسهيل الفطام

 بغــداد - تتبايـــن ردود فعل الأســـر 
العراقيـــة تجـــاه الرســـوب أو الإخفاق 
الدراســـي لأبنائها، لكـــن غالبا ما تنزلق 
نحو العقـــاب والانفعال بـــدلا من الدعم 

والتفهّم.
الامتحانـــات،  نتائـــج  إعـــلان  ومـــع 
تتصدر مشـــاهد الفرح والدموع واجهات 
البيـــوت العراقيـــة، إلا أن الوجـــه الآخر 
للنتائـــج والمتمثل في الإخفـــاق يظل من 
المواضيـــع التـــي تتعامـــل معهـــا الكثير 
من الأســـر بردود فعل مختلفـــة، تتراوح 
بـــين التفهّـــم والاحتواء، وبـــين الانفعال 
والتأنيـــب، وربمـــا العقاب الجســـدي أو 

النفسي.
وبينمـــا يعبّر الكثير مـــن الآباء عن 
فرحهم الغامـــر بنجاح أبنائهـــم، فإنهم 
يفتقـــرون غالبـــا إلـــى أدوات التعامـــل 

السليم عند ظهور نتيجة غير مرضية.
ويبـــدو أن الرســـوب بالنســـبة إلى 
بعـــض الأســـر لا يفهم كجزء من مســـار 
تعليمـــي ملـــيء بالتحديات، بـــل يؤخذ 
بوصفه فشلا شـــخصيا لا يغتفر، يقابل 

بالغضب أو حتى الإهانة.
وقال أحمد خالد، والـــد أحد الطلبة 
الراســـبين، ”أصبـــت بخيبة أمـــل كبيرة 
عندمـــا علمـــت برســـوب ابني. شـــعرت 
بـــأن كل مـــا بذلته من جهـــد ذهب هباء، 
ففقدت السيطرة على أعصابي. ووبّخته 
بقســـوة، وضربته، وذكّرته بما أقدمه له 

من دعم وتوفير لمستلزماته الدراسية.“
وأضاف أنه ســـحب هاتفـــه وأوقف 
عنـــه المصـــروف اليومي ليجعلـــه يدرك 
حجم الخطأ، وليأخـــذ الأمر على محمل 

الجد في المستقبل.
من جهتها اتخذت أم حامد أســـلوبا 
مختلفـــا فـــي التعامل مـــع ابنهـــا، لكنه 
لا يقـــل حـــدة عن أســـلوب أحمـــد خالد، 
إذ حرمـــت ابنهـــا من الخروج ووســـائل 
الترفيه لأسبوع كامل، وأمطرته بالتوبيخ 

اللفظي.
وقالت ”قارنته بإخوته الذين نجحوا، 
لعله يشـــعر بالخجـــل ويدفعـــه ذلك إلى 
لكنها لا تُخفـــي أنها  مراجعـــة نفســـه.“ 
لاحظـــت تدهور حالته النفســـية منذ ذلك 

الوقت.
ويـــرى المختصون أن هذا الأســـلوب 
فـــي التعامل يمكن أن يحوّل الإخفاق من 
فرصـــة للتعلّم وإعادة البنـــاء إلى بداية 

لانهيار الثقة والتواصل داخل الأسرة.
ويعتبر مدير مركز التأهيل النفســـي 
الدكتـــور أحمـــد الذهبـــي أن التعامـــل 
القاســـي مع الإخفاق الدراسي قد يكون 
أكثر ضررا من الرسوب ذاته، إذا لم يدر 

بطريقة ناضجة.
وأشـــار إلى أن من أبـــرز التداعيات 
النفسية لمثل هذه الأســـاليب تآكل الثقة 
بعـــدم  المتنامـــي  والشـــعور  بالنفـــس، 
الكفاءة. وحين يُعاقب الطالب على خطأ 
واحـــد دون التفات إلى جهده أو ظروفه، 
فإنه يبدأ بالتشـــكيك في قدراته ويصبح 

أكثر هشاشة أمام الضغوط.
وأكد الذهبي أن التوبيخ المســـتمر لا 
يخلق فقط مشـــاعر الذنـــب، بل قد يؤدي 
إلى حالات مزمنة من التوتر والقلق، بل 
وحتى إلى أعـــراض اكتئابية في بعض 

الحالات.
وقال الذهبـــي ”الخوف من الفشـــل 
يصبـــح رفيقـــا دائمـــا للطفـــل، فيتهرب 
خـــوض  عـــن  ويكـــفّ  المحاولـــة،  مـــن 
التحديات، ما يعرقـــل تطوره الأكاديمي 

والشخصي.“
وكبديل عن هذا السلوك في التعامل 
مع فشل الأبناء، شدد الذهبي على أهمية 
النقد البنّـــاء، الذي يركّز علـــى الفعل لا 

على الشـــخصية، ويهدف إلـــى التحفيز 
لا الإهانة.

وأكــــد أن اختيــــار الوقــــت المناســــب، 
ومحترمــــة،  هادئــــة  لغــــة  واســــتخدام 
والاســــتماع إلــــى الطفــــل، كلهــــا عناصر 
أساســــية لبناء حوار تربوي فعّال يعالج 
الخطــــأ دون خلــــق جروح نفســــية طويلة 

الأمد.
الاجتماعــــي  الباحــــث  يــــرى  بــــدوره 
الدكتور عبدالواحد مشعل أن الأزمة تكمن 
في وعي الأســــرة وطريقــــة رؤيتها لمفهوم 

النجاح والفشل.
وقـــال ”حين تـــدرك الأســـرة أن هناك 
فروقا فرديـــة بين الأبناء، وأن الرســـوب 
لا يعبّـــر بالضرورة عـــن غباء أو تقصير، 
بـــل ربما عن ظـــروف أو ضعـــف توجيه، 
فإنها تبدأ بالتعامل مع الحدث كمنعطف 

تربوي لا ككارثة.“
وأضاف مشـــعل أن تجـــاوز الصدمة 
هو أول خطـــوة نحو الحل، ويتحقق ذلك 
من خلال بث روح الثقة في نفس الطالب، 
وتعزيز شعوره بأن الأسرة ما زالت تؤمن 
بقدراته، وتنتظر منه المحاولة مجددا في 

السنة المقبلة.
وتابع ”من المهم أن يشعر الطالب بأن 
نجاحه يعني الكثير لأسرته، لكن دون أن 
يتحول فشـــله إلى ســـبب في القطيعة أو 

التنمّر داخل البيت.“

كما نبّه مشـــعل إلى أن بعض حالات 
الرسوب قد تكون نتيجة إهمال مزمن أو 
انشـــغال الطفل بعلاقاتـــه الاجتماعية أو 
الألعـــاب، إلا أن ذلك لا يعالج بالعقاب، بل 

بإعادة بناء علاقة إيجابية معه.
وطـــرح حلولاً عملية، مـــن بينها ملء 
وقـــت الفـــراغ بأنشـــطة مفيـــدة، وتعزيز 
اهتمامـــات الطفـــل الخاصة، وإشـــراكه 
تدريجيا في الفعاليات الأسرية والثقافية، 
أو  الجماعيـــة  والقـــراءات  كالمعـــارض 

مشاهدة أفلام علمية تحفّز الفضول.
وختـــم الدكتـــور عبدالواحـــد بـــأن 
والمعرفـــي  الثقافـــي  الوعـــي  مســـتوى 
للأســـرة يلعب دوراً محورياً في تحديد 
نوع رد الفعل على الرسوب؛ فكلما كانت 
الأســـرة أكثر قربا من المفاهيم التربوية 
الحديثـــة، زادت قدرتهـــا علـــى احتواء 
الإخفـــاق وتحويلـــه إلـــى خطـــوة نحو 

النضج والنجاح المستقبلي.
ويـــرى خبراء علم النفس أن الفشـــل 
في الدراســـة هو شـــعور مؤلم يمكن أن 
يؤثر على ثقة الطالب بنفسه ويؤدي إلى 
إحباط كبير، لكنه في نفس الوقت بداية 

جديدة وفرصة للتعلم والنمو.
وينصح الخبراء بتقبل الفشل كأول 
خطـــوة، لأن الفشـــل جزء مـــن أي عملية 
تعلم. وبحســـب خبراء علم النفس، ليس 
من الضـــروري أن يكون الطالـــب دائمًا 
في قمـــة الأداء ليكون شـــخصًا ناجحًا، 
فالأخطاء جزء مـــن الطريق إلى النجاح، 
وغالبًـــا ما يتعلم الناجحون من الفشـــل 
أكثر من تعلمهم من النجاح، وكل فشـــل 

هو درس مهم.
ومـــن المهـــم، بحســـب الخبـــراء، أن 
يعرف الطالب ســـبب الفشل لكي يتدارك 

الأمر في المستقبل.

الوقائع تعكس أزمة قيم 

تكشف ضعف تنشئة 

الأبناء في بعض العائلات 

الميسورة وإغراقهم 

بالإطراء المبالغ فيه

الرسوب بالنسبة إلى 

بعض الأسر لا يفهم كجزء 

من مسار تعليمي مليء 

بالتحديات، بل يؤخذ 

بوصفه فشلا لا يغتفر

خلال النهار، عادة ما يكون 

من الأسهل على الأطفال 

الاستغناء عن حليب الأم 

وتناول الطعام التكميلي 

بدلا منه
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 عمــان - حـــذر خبراء بيئيـــون من أن 
آثـــار وتداعيـــات النزاعـــات المســـلحة لا 
تقتصر على الإنسان والاقتصاد فحسب، 
بل تمتد لتفاقم مـــن أزمة التغير المناخي 
وتدمير النظم البيئية، ما يهدد مســـتقبل 
الحياة على كوكب الأرض. وبينوا لوكالة 
الأنبـــاء الأردنيـــة (بتـــرا)، أن العمليات 
العســـكرية تســـتهلك كميـــات هائلة من 
انبعاثات  وتُطلـــق  الأحفـــوري،  الوقـــود 
كربونيـــة ضخمـــة ما يؤدي إلـــى تلويث 
التربة والمياه، وتدميـــر الغطاء النباتي، 
ومفاقمـــة الاحتبـــاس الحـــراري وإعاقة 

جهود مواجهة التغير المناخي.
وأجمعـــوا علـــى أن الكلفـــة البيئيـــة 
للحـــروب لا تنحصر في اللحظـــة الراهنة 
وإنمـــا تتجـــاوز ذلـــك إلـــى نقـــاط تحول 
مناخية لا رجعة فيها مثل اضطراب أنماط 
الأمطـــار، وازدياد موجات الحـــر القاتلة، 
وارتفاع وتيرة الجفاف، وتصاعد الكوارث 
المناخية كالأعاصير. وأكـــدوا أن الأضرار 
البيئيـــة الناجمـــة عن الحـــروب، مثل تلك 
المتأججة فـــي غزة وأوكرانيا وغيرهما من 
مناطـــق العالم والإقليم، تســـتغرق عقودا 
لإصلاحهـــا إن أمكن تعويضها، داعين إلى 
تضمـــين النزاعـــات في ملـــف المفاوضات 
المناخية الدولية وفرض رقابة صارمة على 

الانبعاثات العسكرية.

يأتي ذلك في وقت تشـــهد فيه المنطقة 
نزاعـــات متصاعـــدة ســـتترك كل واحدة 
منها بصماتها الواضحة على البيئة، في 
وقت تحُذر التقارير الدولية من تداعيات 
كارثية بســـبب تسارع التغير المناخي إذا 
لم تُتخذ إجـــراءات عاجلة لوقف التدهور 

البيئي. 

تراكم الغازات الدفيئة

 حذر البروفيسور أحمد السلايمة من 
التداعيات البيئية الخطيـــرة الناجمة عن 
النزاعات المســـلحة، مؤكـــدا أن الحروب لا 
تقتصـــر على الدمار المادي والبشـــري، بل 
تمتد آثارها لـ“تشعل نيران التغير المناخي 

وتسرّع وتيرته”.
وأوضـــح أن ظاهـــرة التغيـــر المناخي 
الناتجـــة بالأســـاس عـــن تراكـــم الغازات 
الدفيئـــة في الغلاف الجوي وعلى رأســـها 
ثانـــي أكســـيد الكربـــون، بـــدأت تتفاقـــم 
أكثـــر فأكثـــر بفعل الأنشـــطة العســـكرية 
التـــي تســـتهلك كميات هائلة مـــن الوقود 
الأحفـــوري، مشـــيرا إلـــى أن ”الطائرات، 
والآليـــات  والصواريـــخ،  والدبابـــات، 
العســـكرية على اختلافها، تستهلك كميات 
ضخمة من الوقود، وتطلـــق كميات هائلة 
من الغازات الدفيئة، ما يؤدي إلى تســـارع 

ظاهرة الاحتباس الحراري.”
وأشـــار إلى ما تســـببه الحـــروب من 
اندلاع حرائق في مصافي النفط ومحطات 
الطاقـــة وآبـــار الغـــاز نتيجـــة العمليات 
العســـكرية ما يـــؤدي إلى تســـرب كميات 
كبيرة مـــن الكربون إلى الغـــلاف الجوي، 
ليضيـــف كل هـــذا عاملا آخر مـــن عوامل 
التلـــوث المناخي كان بالإمـــكان تلافيه لو 

تم حلّ النزاعات بالحوار بدل اللجوء إلى 
الحرب.

ولفت السلايمة أيضا إلى أن الحروب 
وأدواتها المدمرة تســـهم في تدمير الغطاء 
النباتـــي وحـــرق الغابـــات والمســـطحات 
الخضـــراء التـــي تُعد ”أحـــواض كربون“ 
طبيعية تعمل على امتصاص ثاني أكسيد 
الكربون من الجو، موضحا أن كل شـــجرة 
تحُرق تُعـــد بمثابة خـــزان كربوني نفقده 
خـــلال العمليـــات العســـكرية، ما يضعف 
قدرتنـــا علـــى التخفيف من حـــدة التغير 

المناخي.
كما أشار إلى أن الحروب تخلّف تلوثا 
طويل الأمـــد فـــي التربة والميـــاه، نتيجة 
اســـتخدام الأســـلحة الفتاكـــة، التي تؤثر 
مركّباتها الكيميائية الســـامة ســـلبا على 

التنوع البيولوجي.
إن تأثيرات الحـــروب تكاد لا تحصى، 
يقول الســـلايمة، لكـــن لا بد من الإشـــارة 
أيضا إلى أنها تســـرّع من عملية التصحر 
نتيجة تآكل التربة وغياب الغطاء النباتي 
دون إغفـــال تأثيـــرات القنابل والمتفجرات 
غيـــر المنفجرة التي تُعيـــق عمليات إعادة 
التأهيل البيئي وتشـــكّل خطرا دائما على 
الحيـــاة البرية والبشـــرية، وتُضعف قدرة 
الأنظمة البيئية على التكيف مع التغيرات 
المناخية، ما يترك بصمة طويلة الأمد على 

الطبيعة والموارد.
ويجيـــب الســـلايمة عـــن إمكانيـــات 
تعويض ما تســـببه الحـــروب من أضرار 
بيئيـــة بالقول، إن ذلـــك أمر صعب خاصة 
في حال انقراض بعض الأنواع أو اختفاء 
نظم بيئية فريدة، لكنه مع ذلك يشـــير إلى 
إمكانيـــة التخفيف من تلك الآثار من خلال 
خطـــط شـــاملة لإعـــادة التأهيـــل البيئي، 
وإزالة مخلفات الحـــرب، وتطهير المناطق 
من الألغام، واســـتثمار الدعـــم الدولي في 
عمليـــات التعويـــض، على غـــرار ما حدث 
بعـــد حـــرب الخليج، لكـــن الحـــل الأمثل 
لحمايـــة البيئة وتقوية المنظومات البيئية 
كما يؤكـــد الســـلايمة هو ”الحـــوار لحل 
الخلافات وإرســـاء الســـلام فـــي مختلف 

مناطق النزاع”.
 يؤكد أمين عام وزارة البيئة الســـابق 
محمـــد الخشاشـــنة أن الحـــروب هي من 
”أخطر ملوثـــات البيئة“، كونهـــا تهدم في 
لحظات ما أعيد تأهيله بيئيا عبر سنوات، 
مشـــيرا إلى أن أثرها يطـــال أبرز القضايا 
البيئيـــة مثـــل التغيـــر المناخـــي، وفقدان 
التنـــوع الحيـــوي، والتصحـــر، وتلـــوث 
الهـــواء والماء والتربة. وبينّ الخشاشـــنة 
أن الحـــروب تُطلق كميات هائلة من المواد 

الكيميائية السامة في الهواء 
والتربة والمياه، وغالبا ما 
تُستخدم الأسلحة الفتاكة 
من قنابل وصواريخ عمدا 
في إطار ”سياسة الأرض 

المحروقة“ لتظل عامل 
تلوث للبيئة لعقود. 
ويُحذر الخشاشنة 

من أن تأثيرات 
المواد المتفجرة 
لا تقتصر على 

قتل الطبيعة 
السطحية، 
بل تتسرب 

إلى السلاسل 
الغذائية والمياه 

الجوفية، ما يؤدي 
إلى تسمم بيئي 

طويل الأمد يصعب 
التعافي منه.

ولفـــت إلـــى أن العمليات العســـكرية 
خلال الحروب مســـؤولة عن حوالي 6 في 
المئـــة من مجمل انبعاثـــات غازات الدفيئة 
عالميـــا، وهـــي نســـبة ترتفع بشـــكل كبير 
في أوقات النـــزاع، فالطائـــرات الحربية، 
الثقيلة  والتجهيزات  والسفن،  والدبابات، 
تســـتهلك كميـــات ضخمـــة مـــن الوقـــود 
الأحفـــوري، مضاعِفة مـــن انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون.
ونوه الخشاشـــنة بأن الحروب تُعطّل 
التحـــول فـــي الطاقـــة وتُعيـــد العالم إلى 
الوقود الثقيل، مبينا أن الحرب الروسية – 
الأوكرانية مثـــال واضح على كيفية عرقلة 
النزاعات لمســـارات التحـــول نحو الطاقة 
النظيفـــة، فقد توقف أكثـــر من 90 في المئة 
مـــن محطات الرياح عن العمل أو تعرضت 
للتدمير، ما اضطر إلى العودة لاســـتهلاك 

الوقود الثقيل.
وبـــينّ أن النزاعـــات المســـلحة تفرض 
إعادة توجيه مســـارات الشحن والطيران 
إلى مســـارات بديلة واستهلاك وقود أكثر 
ينعكس ســـلبا على البيئة، مشيرا إلى أن 
الطيران وحده مســـؤول عـــن نحو 20 في 
المئـــة من انبعاثـــات الغـــازات الدفيئة في 
الظـــروف العاديـــة، الأمر الـــذي يزيد من 
التدميـــر البيئي خلال الحـــروب الحديثة 
التي تســـتهدف البنيـــة التحتية المرتبطة 
مباشـــرة بالبيئـــة مثـــل شـــبكات الميـــاه، 
والصـــرف الصحـــي، وأنظمـــة معالجـــة 
النفايـــات والمصانـــع والموانئ إضافة إلى 
تســـرب النفايات، وتلوث مصـــادر المياه، 

وتهديد الصحة العامة.

الموائل البحرية

البحـــار  تلـــوث  الحربيـــة  الســـفن   
والمحيطات عبـــر التخلص مـــن النفايات 
والمـــواد الكيميائية ما يـــؤدي إلى تدهور 
البحرية،  والموائـــل  المرجانيـــة  الشـــعاب 
وظهور أمطـــار حمضية وهي أمطار قاتلة 
تُلحق أضرارا مباشرة بالمزروعات والبيئة 

والصحة العامة.
ممارســـات  إلى  الخشاشـــنة  وأشـــار 
الاحتلال الإســـرائيلي فـــي تجريف التربة 
مثل إزالة ما يُعرف بـ“الطبقة النشطة“ من 
التربة، التي لا تتجاوز ســـماكتها 12 سم، 
ما يفقدها القدرة على دعم الحياة النباتية 
لعقود، إضافة إلى بناء المســـتوطنات على 
الأراضي الزراعية المصادرة، مؤكدا أن في 
ظل هذه الحقائق الصادمة، لم تعد حماية 

البيئة ترفا بل ضرورة وجودية.
وقال إن الحروب لا تقتل البشـــر فقط، 
بل تقتـــل مســـتقبلهم أيضا، عبـــر تدمير 
مواردهم البيئية وتهديد استدامة الحياة 
علـــى الأرض. بدورهـــا قالـــت الصحافية 
المتخصصة بالإعـــلام البيئي فرح عطيات 
إن الحروب تســـهم بشـــكل خفي وممنهج 
فـــي تســـريع وتيـــرة التغيـــر المناخي من 
خـــلال مـــا تنتجه مـــن انبعاثـــات غازات 
دفيئة لا يُعلن عنها، ولا تحُتســـب ضمن 
الالتزامـــات المناخيـــة الدولية، وهو 
ما يضع علامات استفهام كبيرة 
على جدوى الاتفاقيات المناخية 

السارية.
وتقول عطيات إن انبعاثات 
الغازات الدفيئة الناتجة عن 

العمليات العسكرية غالبا ما تبقى خارج 
الحســـابات الرســـمية، رغم أنها تتسبب 
بنســـبة عالية مـــن الانبعاثـــات العالمية، 
فالاتفاقيات المناخية مثـــل اتفاق باريس 
الإطـــاري، لا تُلـــزم الـــدول بالإفصاح عن 
الانبعاثات العســـكرية، بل تم استبعادها 
عمـــدا منذ مفاوضـــات بروتوكول كيوتو 
عـــام 1997، حيـــث أصرت بعـــض الدول 
علـــى اســـتثناء الانبعاثـــات الناتجة عن 
الأنشـــطة العســـكرية متعـــددة الأطراف، 
بمـــا فـــي ذلـــك الانبعاثـــات الناجمة عن 
بالنقـــل  المرتبطـــة  والطائـــرات  الســـفن 

الدولي.
وتستند عطيات إلى بيانات صادرة عن 
وكالـــة الطاقة الدولية ومعهد ســـتوكهولم 
لأبحاث الســـلام (SIPRI) عام 2019، والتي 
قـــدّرت انبعاثـــات الجيوش حـــول العالم 
بنحو 1.2 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد 
الكربون ســـنويا، ما يعادل حوالي 2.3 في 
المئـــة مـــن الإجمالـــي العالمـــي، إلا أن هذه 
النسبة ”لا تعكس الحقيقة الكاملة، لغياب 

الشفافية وعدم توفر بيانات شاملة”.
وأضافـــت ”في ظل اســـتمرار الحروب 
الأوكرانـــي   – الروســـي  الصـــراع  مثـــل 
والعدوان المستمر على غزة، تتفاقم الأزمة 
المناخيـــة من زاوية أخـــرى، وهي إضعاف 
قدرة الدول المتأثرة على التكيف مع التغير 
المناخي“، مشـــيرة إلى أن الحـــروب تدمر 
البنية التحتية، وتؤدي إلى موجات نزوح 
ولجوء، وتزيـــد من هشاشـــة المجتمعات، 
وتضعـــف أنظمتها الصحيـــة والغذائية، 
وتقلـــص قدرتها على الصمود أمام تبعات 

المناخ.
وتلفـــت عطيـــات إلـــى تقريـــر اللجنة 
الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر الصـــادر في 

يوليو 2020، والذي كشـــف أن 14 
من أصل 25 دولة ممن تُعد 

الأكثر تأثرا بالتغير المناخي 
كانت غارقة في نزاعات 
مسلحة، وهذا الارتباط 

المباشر، بحسب عطيات، 
يوضح كيف أن الحرب 
لا تدمّر فقط الحاضر، 

بل تُقوّض أيضا قدرة الدول على التخطيط 
لمستقبل بيئي آمن.

إن البصمة الكربونيـــة للجيوش، كما 
تقول عطيات، تُعد أحـــد أبرز الأمثلة على 
”الاستثناء البيئي غير المبرر“، فوفق تقرير 
صدر عام 2022 عن منظمة ”علماء من أجل 
و“مرصد الصراعات  المســـؤولية العالمية“ 
والبيئة“، فإن ”الانبعاثات العسكرية تمثل 
نحـــو 5 فـــي المئة مـــن إجمالـــي انبعاثات 
الكربـــون عالميا، ولو كانت الجيوش دولة، 
لاحتلت المرتبة الرابعة على مستوى العالم 

في الانبعاثات“.
وفي ما يتعلق بالتعويض عن الأضرار 
البيئيـــة التـــي تخلفهـــا الحـــروب، تـــرى 
عطيات أن التعويضـــات المالية، كما حدث 
في تعويضـــات الأردن بعد حرب الخليج، 
”قد تخفف الخســـائر الاقتصاديـــة، لكنها 
أبعد مـــا تكون عن تعويـــض الأثر البيئي 
الحقيقي الذي يســـتغرق أحيانا عشـــرات 

السنوات للتعافي”.
وبينـــت أن بعض الأفـــراد اليوم باتوا 
يتقدمون بقضايا أمام المحاكم الدولية ضد 
الجهات المتسببة بالتغيرات المناخية، كما 
حدث فـــي دول أوروبية، إلا أن فعالية هذا 
المسار لا تزال محدودة في ظل غياب إرادة 
سياســـية دولية تُلزم الملوّث بدفع كلفة ما 

أفسده.
وتضيـــف عطيات أن الحـــروب تؤدي 
كذلك إلى إعـــادة ترتيب أولويـــات الدول، 
بحيث يُعاد توجيه الموارد المالية من خطط 
التكيف المناخي إلى الإنفاق العسكري، ففي 
عـــام 2022، قفز الإنفاق العســـكري العالمي 
إلـــى 2.24 تريليون دولار، وهو أعلى معدل 
شـــهدته أوروبا منذ ثلاثة عقود، مؤكدة أن 
هذا التحول في الإنفاق يُضعف من التزام 
الـــدول المانحة بتمويل المبادرات المناخية، 
خاصة تلـــك الموجهة للـــدول النامية، مثل 
الأردن الـــذي ينتظر حصته من التعهدات 
المناخية الدولية التي تصل إلى 300 

مليار دولار سنويا.

 فرض العقوبات

ودعت عطيات إلى 
إنشاء مجلس 
أممي خاص بالأمن 
المناخي، يتولى 
فرض عقوبات على 
الدول المتسببة 
بالكوارث 
البيئية 
والمناخية أسوة 
بمجلس الأمن 
الدولي، مشيرة إلى 
أن ”الحروب إذا 
استمرت  بلا 

مســـاءلة بيئية، فـــإن العالم ســـيدفع ثمنا 
باهظـــا، ليـــس فقـــط أمنيـــا، بـــل مناخيا 

ووجوديا أيضا”.
من جانبه قال الخبير البيئي والباحث 
فـــي مجال التنوع الحيـــوي إيهاب عيد إن 
التغيـــر المناخي يُعد مـــن أخطر التحديات 
الوجودية التي تواجه البشـــرية، موضحا 
أن وتيرتـــه تعتمد بدرجة كبيرة على تراكم 
انبعاثـــات غـــازات الدفيئـــة فـــي الغلاف 
الجـــوي، مبينـــا أن النزاعـــات المســـلحة 
لاسيما تلك ذات النطاق التدميري الواسع، 
تُعـــد من المصـــادر غير المعُلنة والمباشـــرة 

التي تسهم في تسريع تغير المناخ.

ونوّه عيــــد بأن العدوان الإســــرائيلي 
المتواصــــل على قطــــاع غزة يُشــــكل مثالا 
صارخــــا علــــى الأثــــر المناخــــي الكارثــــي 
للنزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن دراسات 
مستقلة قدّرت أن الآلة الحربية الإسرائيلية 
تســــببت منذ بدء الحرب بانبعاث أكثر من 
1.9 مليــــون طــــن متــــري من مكافــــئ ثاني 
أكسيد الكربون، وهي كمية تفوق إجمالي 

الانبعاثات السنوية لـ36 دولة.
وأشــــار إلــــى أن الكارثــــة البيئية في 
قطــــاع غزة لا تقتصر على حجم الضحايا، 
بل تتجــــاوز ذلك إلى كلف إعــــادة الإعمار 
وإزالــــة الأنقــــاض، والتي مــــن المتوقع أن 
تُســــفر عن انبعاثات إضافيــــة ضخمة قد 
تصل إلــــى أكثر من 30 مليــــون طن متري 
من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ما يعمّق 

الأزمة البيئية ويزيد من تعقيداتها.
وحـــذر عيد مـــن أن اســـتمرار تجاهل 
مخاطر وتداعيات الانبعاثات يمثل ضربة 
مباشـــرة لهدف الحد من الاحترار العالمي، 
موضحـــا أن الأضـــرار المناخية المصاحبة 
للحروب قد تدفـــع العالم إلى تجاوز نقاط 
تحول مناخية لا رجعة فيها، مثل اضطراب 
أنمـــاط الأمطـــار، وازدياد موجـــات الحر 
القاتلة، وارتفاع وتيرة الجفاف، وتصاعد 
وهـــي  كالأعاصيـــر،  المناخيـــة  الكـــوارث 
جميعها مظاهر بات العالم يشهدها حاليا.
وقــــال إن الكلفــــة البيئيــــة للحروب لا 
تنحصــــر في اللحظــــة الراهنة، بــــل تُلقي 
بعبء ثقيــــل على الأجيــــال القادمة، وهو 
عبء لا يمكن تجــــاوزه إلا بوقف النزاعات 
عنهــــا  المســــؤولين  ومســــاءلة  المســــلحة، 

إنسانيا وبيئيا.

الأرض والمناخ ضحايا حروب العصر الحديث
الجيوش تخفي بصمتها الكربونية بين الدبابات والطائرات

تترك الحروب آثارا بيئية ومناخية مدمرة تمتد لعقود، من خلال تدمير الغطاء 
ــــــاه والتربة، وانبعاث كميات ضخمة من الغازات الدفيئة.  النباتي، وتلويث المي
وتؤدي العمليات العسكرية إلى تسارع التغير المناخي وتعطيل جهود التحول 
ــــــة ويُضعف قدرة الدول على  نحو الطاقة النظيفة، ما يُهدد الاســــــتدامة البيئي

التكيف المناخي.

وقود أكثر… كربون أكثر

ر التنوع الحيوي
ّ
دم

ُ
الأسلحة الفتاكة ت

الاختناق يؤثر على الناس أزمات مناخية طويلة الأمد

انبعاثات الجيوش تقدر 

بنحو 1.2 مليار طن 

من مكافئ ثاني أكسيد 

الكربون وهي نسبة  لا 

تعكس الحقيقة الكاملة

الكوارث البيئية في غزة 

قد تصل إلى أكثر من 30 

مليون طن متري من مكافئ 

ثاني أكسيد الكربون بسبب 

الحرب

والتربة. وبين الخشاشـــنة
لق كميات هائلة من المواد

ين

مة في الهواء 
وغالبا ما
حة الفتاكة
ريخ عمدا
ة الأرض 
 عامل
ود. 
نة 

ي 

عب 

تســـريع وتيـــرة التغيـــر المناخي من فـــي
خـــلال مـــا تنتجه مـــن انبعاثـــات غازات
دفيئة لا يُعلن عنها، ولا تحُتســـب ضمن
الالتزامـــات المناخيـــة الدولية، وهو
ما يضع علامات استفهام كبيرة
على جدوى الاتفاقيات المناخية

السارية.
وتقول عطيات إن انبعاثات 
الغازات الدفيئة الناتجة عن 

الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر الصـــادر في
2020، والذي كشـــف أن 14 يوليو

دولة ممن تُعد 
ي

25 من أصل
الأكثر تأثرا بالتغير المناخي
كانت غارقة في نزاعات
مسلحة، وهذا الارتباط 

المباشر، بحسب عطيات، 
يوضح كيف أن الحرب 
لا تدمّر فقط الحاضر، 

هذا التحول في الإنفاق يضعف من الت
الـــدول المانحة بتمويل المبادرات المناخ
خاصة تلـــك الموجهة للـــدول النامية،
الأردن الـــذي ينتظر حصته من التعهد
المناخية الدولية التي تصل إلى

مليار دولار سنويا.

فرض العقوبات

ودعت عطيات
إنشاء مج
أممي خاص بالأ
المناخي، يتو
فرض عقوبات ع
الدول المتس
بالكو
البي
والمناخية أس
بمجلس الأ
الدولي، مشيرة
”الحروب أن
استمرت



 لندن - تبقى مشاركة بترا كفيتوفا في 
نســـخة هذا العام مـــن بطولة ويمبلدون 
للتنـــس مميـــزة، وذلك بعـــد غيابها عن 
البطولة في العام الماضي 2024 بســـبب 

إجازة الأمومة. 
كمـــا تســـتعد كفيتوفا أيضـــا التي 
حققـــت أعظم إنجازاتها فـــي ويمبلدون 
لتوديع بطولات غراند سلام على الملاعب 
العشـــبية بعدما حققت اللقب مرتين في 
2011 و2014، وذلك بعدما أعلنت النجمة 
التشـــيكية البالغـــة من العمـــر 35 عاما 
اعتزالهـــا التنس قبل أســـبوع ونصف، 
وتســـتعد لإنهـــاء مشـــوارها الاحترافي 
بالمشـــاركة في بطولة أميـــركا المفتوحة 

التي ستقام في سبتمبر.
وقالت أرينـــا ســـابالينكا (27 عاما) 
المصنفـــة الأولى عالميـــا والفائزة بثلاثة 
ألقـــاب في البطـــولات الكبـــرى ”اعتزال 
كفيتوفا خطوة مذهلة، أتذكر مواجهاتي 
ضدها في بداية مسيرتي، لذا أنا حزينة 
للغايـــة، وقلـــت لنفســـي عندمـــا علمت 
بالخبر لمـــاذا قررت ذلك؟ لماذا اعتزلت؟ لا 

بد أن تستمر“. 
تشـــارك  التـــي  كفيتوفـــا  وتســـتعد 
فـــي ويمبلـــدون ببطاقة دعـــوة لمواجهة 
الأميركية إيما نافارو المصنفة العاشرة، 

اليوم الثلاثاء، في الدور الأول. 
قالـــت كفيتوفا في مقابلـــة مع وكالة 
مشـــاركة  ”ســـتكون  بـــرس  أسوشـــيتد 
رائعـــة بالتأكيد، لطالما كانت وســـتبقى 
ويمبلـــدون بطولتي المفضلة، لذا العودة 
مجددا تبقى أمـــرا رائعا، ولدي ذكريات 
عديدة بها ســـواء سعيدة أو حزينة، لأن 
الخســـارة تبقى أمرا صعبـــا رغم أنني 
حققـــت أفضـــل إنجازاتي هنـــاك بالفوز 
باللقـــب مرتـــين، فالهزيمة تكـــون مؤلمة 
أحيانـــا، لكـــن يبقى الأهـــم بالتأكيد هو 

الفوز بلقبين“.
لـــم تكـــن أول مشـــاركتين لكفيتوفا 
التي تطلق عليها اســـم  في ويمبلدون – 
”ويمبـــي“ – مثالية، بل خســـرت في أول 
مباراة بعامي 2008 و2009، لكنها وصلت 
إلى قبل النهائي في 2010 وحققت اللقب 
في 2011 بالفوز على ماريا شارابوفا 6 – 

3 و6 – 4 في المباراة النهائية. وبعد ثلاث 
سنوات، حققت كفيتوفا لقبها الثاني في 
ويمبلدون بفوزها على أوجيني بوشـــار 
بنتيجـــة 6 – 3 و6 – 0 في النهائي. قالت 
كفيتوفـــا ”لقد اســـتغرقت وقتـــا للتأقلم 
على الملاعب العشـــبية“. وكانت كفيتوفا 
المصنفـــة الثانية حينهـــا، ولكنها حاليا 
خـــارج قائمـــة أفضل 500 لاعبة بســـبب 
غيابهـــا وســـجلها 1 – 6 منذ عودتها في 

فبراير.
المخضرمـــة  التشـــيكية  وترتبـــط 
بذكريـــات أخرى فـــي ويمبلـــدون منها 
تقدم جيري فانـــك مدربها منذ عام 2016 
لخطبتها في الملعب الرئيسي، وهما الآن 
متزوجان وأنجبا طفلهمـــا الأول (بيتر) 
في 2024. وصفـــت كفيتوفا فترة غيابها 
عن منافسات التنس لمدة 17 شهرا بأنها 

أشبه باستراحة قصيرة.
قالـــت قبـــل عودتها إلى منافســـات 
البطـــولات الأربـــع الكبـــرى فـــي بطولة 
فرنسا المفتوحة في مايو ”أشعر وكأنني 
لم أستسلم أبدا، أشـــعر وكأنني أشارك 
فـــي البطولة كل عـــام، حالتـــي الذهنية 

والنفســـية جيدة، وأنا سعيدة لوجودي 
هنا، وأدائي يتحسن“. وأشارت كفيتوفا 
إلـــى أن الأمومـــة لها تحدياتهـــا لأي أم 
عاملـــة، وأوضحـــت أن أكبـــر صعوبـــة 
واجهتهـــا كانـــت الابتعاد عـــن عائلتها 

وعدم مرافقتها لها أثناء اللعب. 

وأضافت ”الســـفر معا ليس ســـهلا 
في بعـــض الأحيان، ويبقى الأســـوأ هو 
تعقيدات السفر، والبقاء في غرفة الفندق 
خاصة مع صغر سن الطفل وبداية تعلم 
الزحف سيتحول كل شـــيء إلى فوضى 
عارمـــة، لكن الأمر ممتـــع أيضا، إنه فتى 

جيد، وهو ما يسهل الأمور نسبيا“.

رياضة
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 فيلادلفيــا (الولايات المتحدة) - تحت 
قيادتين فنيتين جديدتـــين، يصطدم ريال 
الإيطالي  بيوفنتـــوس  الإســـباني  مدريد 
الثلاثـــاء على ملعب هارد روك في ميامي 
ضمن ثمن نهائـــي مونديال الأندية بكرة 
القدم في ســـعي إلى حجز مقعد لمواجهة 
محتملة مع بوروســـيا دورتموند الألماني 

الذي يلاقي مونتيري المكسيكي.
استلم الإسباني شابي ألونسو فريق 
العاصمة مدريـــد خلفـــا للإيطالي كارلو 
أنشـــيلوتي بعد موســـم مخيّـــب للآمال، 
لكنه يأتي بأفكار جديدة أبرزها مشـــاركة 

المجموعة كلّها في المهام الدفاعية. 
ومنـــذ أن بدأ عمله، تحســـنت نتائج 
الفريـــق تدريجيا بعد تعـــادل مع الهلال 
الســـعودي 1 – 1، ثم فوز على باتشـــوكا 
1 تلاه آخر على سالزبورغ  المكسيكي 3 – 
0. وافتقـــد ألونســـو في  النمســـوي 3 – 
جميـــع المباريـــات إلـــى هـــداف الفريـــق 
الفرنســـي كيليان مبابي الذي قد يشارك 
لأول مرة مـــع مدربه الجديـــد إلى جانب 

البرازيلي فينيسيوس جونيور.

سلسلة إيجابية

وكان جونيـــور الـــذي يعتمـــد الخط 
الهجومي للنادي الإســـباني عليه كثيرا، 
قد تراجع مســـتواه في الفتـــرة الأخيرة، 
وهـــو ما أدى إلى خروج النادي بموســـم 

صفريّ. لكن البرازيلي تمكن 
من تسجيل هدف وتقديم 

تمريرة حاسمة في 
المباراة الأخيرة، 

وهي أول مرة 
يساهم فيها 
بهدفين منذ 

تقديمه تمريرتين 
حاسمتين أمام 
برشلونة ضمن 

الدوري في 11 مايو 
الماضي.

ويملك ريال مدريد 
حاليا سلسلة من ست مباريات 
من دون خسارة، يأمل ألونسو 
أن تستمر خاصة في مسابقة 
لم يخسر فيها الفريق في 13 

مباراة متتالية حقق فيها 
12 انتصارا! وستكون 

هذه المرة الـ22 التي يلتقي 
فيها ريال مدريد 

بيوفنتوس، مع تفوق 
بسيط للفريق 

الإسباني 
بتحقيق 

الانتصار 10 
مرات مقابل 
9 للإيطالي 

بالإضافة إلى 
تعادلهما مرتين.

وتحـــدث المدافـــع الإنجليـــزي ترنت 
ألكســـندر أرنولد عـــن طموحـــات ناديه 
الجديـــد قائلا ”تاريخ هـــذا النادي يُظهر 
أننـــا نفـــوز بالبطـــولات، هذا مـــا نفعله 
دائمـــا. إنه جـــزء من الحمـــض النووي 
للنادي. هذا هـــو هدفنا وطموحنا، وهذا 
مـــا نريد تحقيقـــه كفريق“. لكـــن النادي 
الملكـــي يحتاج بدايـــة أن يتخطى أصعب 
الآن،  حتـــى  المســـابقة  فـــي  امتحاناتـــه 
بمواجهة فريق متجـــدد هو الآخر يقوده 
الكرواتـــي إيغـــور تودور. وقـــد لا يكون 
تودور حديث العهد كثيرا كما ألونســـو، 
لكنه هو الآخر لم يقد فريقه الجديد سوى 
فـــي 12 مباراة منذ تعيينـــه خلفا لتياغو 

موتا.
وعلى عكس ألونســـو، تعرض فريق 
تودور لخســـارتين حتى الآن، الأولى في 
الدوري أمام بارما (0 – 1)، والثانية ثقيلة 
أمام مانشســـتر سيتي (2 – 5). كانت تلك 
المرة الأولى التي يدخل فيها شباك فريق 
”الســـيدة العجوز“ خمســـة أهـــداف في 
مباراة واحدة منذ 30 عاما، وأول مرة في 

مسابقة قارية منذ 1958.
ويأمل المدرب الكرواتي في أن يعالج 
الأمور بقيادة النجم المتألق التركي كينان 
يلديـــز الذي ســـجل ثلاثة أهـــداف وقدم 
تمريرة حاســـمة حتـــى الآن. يقول زميله 
الـــذي يلعب على أرضـــه وبين الجماهير 
الأميركيـــة، ويســـتون ماكيني ”الشـــيء 
الجميل في كرة القدم هو أنها 
مباراة واحدة، وكل شيء 
ممكن أن يحدث“. 
ويضيف ”لذلك إذا 
كان ريال مدريد 
في أفضل حالاته، 
فعلينا نحن أيضا 
أن نكون كذلك. 
نحن نمتلك فريقا 
موهوبا أيضا، وفي 
كرة القدم الإيطالية، 
نحن معروفون بقوتنا 
الدفاعية وتنظيمنا 
الجيد، ونأمل أن يُؤتي 

ذلك ثماره“.

مواصلة المشوار

على ملعب 
مرسيدس بنز في 
أتلانتا، يتطلع 
بوروسيا 
دورتموند 
إلى مواصلة 
مشواره 
الناجح 
بعد تصدره 
مجموعته، 
حين 
يواجه 

المخضـــرم  المدافـــع  بقيـــادة  مونتيـــري 
سيرجيو راموس. لكن صدارة دورتموند 
لم تكن ســـهلة، إذ تعادل فـــي البداية مع 
فلوميننســـي البرازيلـــي، ثـــم حقق فوزا 
صعبا على ماميلودي صنداونز الجنوب 
أفريقـــي 4 – 3، ومـــن بعدها اكتفى بهدف 
وحيـــد أمام أولســـان الكـــوري الجنوبي 
لتحقيـــق انتصاره الثانـــي. وعلى الرغم 
مـــن أن الأداء لم يكن لافتـــا، يدخل فريق 
المدرب الكرواتي نيكـــو كوفاتش المباراة 
بسلسلة من 10 مباريات من دون خسارة 
في مختلف المســـابقات. قـــال لاعبه كريم 
أدييمـــي ”تقدمنا مبـــاراة تلـــو الأخرى. 
الأمر ليس ســـهلا هنا، وما زلنا لم نصل 
إلى أقصى حدودنا. لهذا الســـبب لم ننته 
بعد ونتطلع بشـــغف إلى المباراة المقبلة. 

وبالطبع نرغب في الفوز بها أيضا“.
في المقابـــل، يأمل مونتيري أن يحقق 
مفاجأة بقيادة المدرب الإســـباني دومنيك 
تورنت. قـــال ”نعلـــم أن المبـــاراة المقبلة 
صعبـــة جـــدا. فريـــق أوروبي آخـــر فاز 
بالكثير من البطولات والألقاب في ألمانيا 
وأوروبا. شـــاهدناهم من قبل ولديّ على 
الأقل فكرة عن الخصم الذي ســـنواجهه“. 
وتابـــع ”فريق قـــوي جدا. ليســـوا نفس 
أســـلوب إنتر بالضبط، لكنهم متشابهون 
جـــدا. ســـنجهز أنفســـنا لهـــذه المباراة 
الجديـــدة، وهي فرصـــة رائعة لنا لعرض 
كرة القـــدم المكســـيكية وكـــرة مونتيري 
أمـــام العالـــم“. وكان مونتيري تعادل مع 
إنتـــر ميـــلان 1 – 1 ثـــم مع ريفـــر بلايت 
الأرجنتيني ســـلبا قبل الفوز الكبير على 

أوراوا ريد دايموندز الياباني 4 – 0.
قال سيباستيان كيل، المدير الرياضي 
لدورتموند، ”إنهم فريق جيد جدا، يتسم 
بالقوة البدنية والشراسة في الالتحامات 
والمواجهـــات الفرديـــة“. وقـــال فالديمار 
أنطـــون مدافـــع دورتمونـــد ”ســـنحاول 
التركيز على التدخلات، فهي تكون مؤلمة 
أحيانـــا، ومعجـــب أيضـــا بالاحتكاكات 
البدنيـــة من الخلـــف، أعرفهـــا جيدا منذ 
صغـــري“. وأضـــاف كيل عن ســـيرجيو 
راموس، قائد ريال مدريد الســـابق، ”إنه 
لاعـــب يتمناه أي فريق فـــي صفوفه، فهو 
قيمة كبيرة، واللعـــب ضده يكون أحيانا 
مرهقا“. وشـــدد ”علينـــا أن نبذل قصارى 
جهدنا للوصول إلى دور الثمانية، لكنني 

متفائل بالطبع بقدرتنا على التأهل“.
ومـــن المنتظـــر أن يواجـــه دورتموند 
أيضا جماهير متحمســـة فـــي المدرجات 
بســـبب الجاليـــة الكبيرة للمكســـيك في 
الولايـــات المتحدة. لكن باســـكال غروس 
لاعـــب وســـط دورتمونـــد قال ”ســـأكون 
ســـعيدا إذا لعبنا المباراة وســـط أجواء 
مميزة لكأس العالم“، وذلك بعدما خاض 
دورتموند مباراته الأخيرة ضد أولســـان 
وســـط حضور جماهيـــري ضعيف يزيد 
قليلا عن 8 آلاف مشجع. وأضاف غروس 
أن اللعب في ملعب أتلانتا، المكيف وتحت 
ســـقف متحرك، ربما يســـاعد دورتموند 
على تقديم أداء أفضل بعدما عانى الفريق 
من اللعب في حرارة مرتفعة للغاية خلال 
المباريات السابقة. قال غروس ”أعتقد أن 
ذلك سيســـاعدنا، وأعتقد أن إيقاع اللعب 

سيكون مختلفا“.

 لنــدن - اعترف جوســـيب غوارديولا 
مدرب مانشستر سيتي بأنه لا يعلم مدى 
تأثير المشـــاركة في كأس العالم للأندية 
لكرة القدم علـــى تدمير آمال وطموحات 
فريقه فـــي التحديات التي ســـيواجهها 
في الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي 

الممتاز. 
كان تومـــاس توخيل مدرب إنجلترا، 
قال مؤخرا إن مشاركة مانشستر سيتي 
وتشيلسي في البطولة المقامة حاليا في 
الولايـــات المتحدة ســـتمنح أندية أخرى 
مثل ليفربول وأرسنال أفضلية كبيرة في 

سباق لقب الدوري الإنجليزي.
من جانبه وصف يورغن كلوب، مدرب 
ليفربول الســـابق، مونديال الأندية بأنه 
”أسوأ فكرة على الإطلاق تم تطبيقها في 
كرة القدم“ بسبب المخاوف بشأن سلامة 
اللاعبين. ورد مدرب مانشســـتر ســـيتي 
على هذه الضجـــة المثارة بقوله ”أحاول 
الاســـترخاء والاســـتمتاع بالفترة التي 
نقضيها هنا وكذلك الأجـــواء الإيجابية 

للبطولة، ونسعى للفوز بها“. 
وأضـــاف المدرب الإســـباني ”يبقى 

الأهم هو التعافي واســـتعادة طاقتنا 
ومعرفـــة وضعنـــا، هذا هـــو الهدف 
الرئيســـي لنـــا فـــي هـــذه البطولة“. 
وتابـــع ”أريد أن يشـــعر اللاعبون بأن 

هـــذه البطولة هي طريقنـــا للعودة إلى 
المنافسة مجددا على الألقاب مثلما كنا 

في 8 من آخر 9 سنوات ماضية“.

الراحة المناسبة

وواصل غوارديولا 
”بعدها سنرى ما سيحدث 

بعد الوصول إلى النهائي، 
سنحصل على الراحة 

المناسبة التي يسمح بها 
الدوري الإنجليزي“. 

وأشار ”ربما نعاني من 
كارثة في نوفمبر أو ديسمبر 

أو يناير، لأننا سنكون 
مرهقين من المشاركة في كأس 

العالم للأندية“. 

وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة 
الأنباء البريطانية (بي.أي ميديا) ”لست 
متأكـــدا من العواقـــب، لأن البطولة تقام 

لأول مرة، لذا دعونا نرى ما سيحدث“.
وقال غوارديـــولا في مؤتمر صحفي 
”لطالما تنافســـت كثيرا مع يورغن كلوب، 
وأدرك تمامـــا مصـــدر أفكاره“. وشـــدد 
”أحتـــرم كلـــوب وســـأدافع عن أفـــكاره، 

لكننا كمدربين ملتزمون بعملنا، ولســـنا 
مسؤولين عن تنظيم البطولات“. 

واستطرد ”نشعر بالراحة لتواجدنا 
هنا، ربما تشـــتكي فرق أخرى من كأس 
العالـــم للأنديـــة لأنهـــا لا تشـــارك فـــي 
البطولـــة، وإلا لكانـــت ســـتبدي إعجابا 

بها“.
وأشـــار مـــدرب مانشســـتر ســـيتي 
”مشـــاكل الطقـــس مشـــكلة متكـــررة في 
البطولـــة، ســـواء مـــن حيـــث الحـــرارة 
الرعديـــة“.  العواصـــف  أو  الشـــديدة 
واســـتدرك مجـــددا ”أنـــا مـــدرب رائع، 
لكنني لســـت جيدا بشـــكل كاف للتعامل 
والســـيطرة على البـــرق والرعد“. وأتم 
مثاليـــا،  ليـــس  ”الوضـــع  تصريحاتـــه 
ولكنني تربيـــت على عدم القلق بشـــأن 
الأمور التي يمكنني السيطرة عليها، لذا 

لا أجد مشكلة في ذلك“.

فخر لافت

وعلى الرغـــم من الانتقادات، شـــدد 
غوارديـــولا على أنه ”فخور“ بالمشـــاركة 
في هذه المسابقة. قال ”في نهاية المطاف، 
نحن نؤدي وظيفـــة. نحن نتبع (الاتحاد 
الدولي للعبة) فيفا، و(الاتحاد الأوروبي) 
ويفا، والبريميرليغ، والدوري الإيطالي… 
المدربون ليسوا من ينظمون المسابقات، 

كل طرف له دوره“. 
وتابع ”لقد قلتها مرارا: أنا 
فخور للغاية بوجودي 
هنا، لأن الكثير من 
الفرق التي تنتقد 
المسابقة تفعل 
ذلك لأنها لم 
تتأهل، ولو كانت 
هنا، لكانت فخورة وسعيدة 

بالمشاركة“. 
وأردف ”وسائل إعلامهم 
كانت ستكون هنا، 
وجماهيرهم كانت ستكون 
هنا، والأموال التي كانوا 
سيكسبونها من المشاركة 
كانت سترضيهم بكل تأكيد“.

استرجاع الثقة

قمة كلاسيكية مبكرة 

بين ريال مدريد ويوفنتوس 

في مونديال الأندية
دورتموند متحفز لمتابعة مشواره عبر بوابة مونتيري

يلتقي العملاقان ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في قمة كلاسيكية 
بين اثنين من أعرق الفرق على الســــــاحة الأوروبية، على ملعب ”هارد روك“ في 
ــــــة ميامي، وكلاهما يتطلع إلى التأهل لدور الثمانية في منافســــــات كأس  مدين

العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

غوارديولا يتفهم الانتقاد 

وفخور بالمشاركة في المونديال

يلي تمكن
تقديم 

الجميل في
مباراة

م

المدرب الكرواتي إيغور تودور 

يأمل في أن يعالج الأمور بقيادة 

النجم المتألق كينان يلديز 

الذي سجل ثلاثة أهداف 

حتى الآن

ذكريات خالدة

المدرب الإسباني بيب 

غوارديولا قال في مؤتمر 

صحفي إنه لطالما تنافس 

كثيرا مع يورغن كلوب، 

ويدرك تماما مصدر أفكاره

بترا كفيتوفا تستعد لظهورها الأخير 
في بطولة ويمبلدون للتنس

كفيتوفا التي تشارك في 

ويمبلدون ببطاقة دعوة 

تستعد لمواجهة إيما 

نافارو، اليوم الثلاثاء، في 

الدور الأول

خاء والاســـتمتاع بالفترة التي 
هنا وكذلك الأجـــواء الإيجابية 

ونسعى للفوز بها“.
”يبقى  ــاف المدرب الإســـباني
 التعافي واســـتعادة طاقتنا
الهدف  وضعنـــا، هذا هـــو
ي لنـــا فـــي هـــذه البطولة“.
أريد أن يشـــعر اللاعبون بأن

طولة هي طريقنـــا للعودة إلى 
مجددا على الألقاب مثلما كنا 

سنوات ماضية“. آخر 9

لمناسبة

صل غوارديولا 
سنرى ما سيحدث 
صول إلى النهائي،

 على الراحة 
لتي يسمح بها 

لإنجليزي“.
ر ”ربما نعاني من
 نوفمبر أو ديسمبر

 لأننا سنكون 
ن المشاركة في كأس 

ندية“.

فخر لافت

وعلى الرغـــم من الانتقادات،
بالمش غوارديـــولا على أنه ”فخور“
”في هذه المسابقة. قال ”في نهاية الم

نحن نؤدي وظيفـــة. نحن نتبع (الا
الدولي للعبة) فيفا، و(الاتحاد الأو
ويفا، والبريميرليغ، والدوري الإيط
ينظمون المسا المدربون ليسوا من

كل طرف له دوره“.
”لقد قلتها مرا وتابع
فخور للغاية بو
هنا، لأن الكث
الفرق التي
المسابقة
ذلك لأ
تتأهل، ولو
هنا، لكانت فخورة وس

بالمشاركة“. 
”وسائل إع وأردف
كانت ستكو
وجماهيرهم كانت س
هنا، والأموال التي
سيكسبونها من الم
كانت سترضيهم بكل تأ

ويدرك تماما مصدر أفكاره

برشلونة ضمن 
مايو الدوري في 11

الماضي.
ويملك ريال مدريد 

حاليا سلسلة من ست مباريات 
من دون خسارة، يأمل ألونسو 
أن تستمر خاصة في مسابقة 
13 لم يخسر فيها الفريق في
مباراة متتالية حقق فيها
12 انتصارا! وستكون

التي يلتقي هذه المرة الـ22
فيها ريال مدريد

بيوفنتوس، مع تفوق
بسيط للفريق
الإسباني
بتحقيق 

الانتصار 10
مرات مقابل 
للإيطالي 9

بالإضافة إلى 
تعادلهما مرتين.

موهوبا أيضا، وفي
كرة القدم الإيطالية،
ن معروفون بقوتنا
الدفاعية وتنظيمنا
الجيد، ونأمل أن يُؤتي

ذلك ثماره“.

مواصلة المشوار

على ملعب
مرسيدس بنز في
أتلانتا، يتطلع
بوروسيا
دورتموند
إلى مواصلة
مشواره
الناجح
بعد تصدره
مجموعته،
حين
يواجه

قيمة كبيرة، وال
مرهقا“. وشـــدد
جهدنا للوصول
متفائل بالطبع ب
ومـــن المنتظ
أيضا جماهير م
بســـبب الجاليــ
الولايـــات المتح
وســـط د لاعـــب
ســـعيدا إذا لعب
مميزة لكأس الع
دورتموند مبارا
وســـط حضور
8 آلاف قليلا عن
أن اللعب في ملع
ســـقف متحرك،
أ على تقديم أداء
ح من اللعب في
المباريات السابق
ذلك سيســـاعدن

سيكون مختلفا“

و

يد 

م
ك
نحن

الذي سجل ثلاثة أهداف 

حتى الآن



 بغداد - تســـلّمت ســـفارة العراق في 
تركيا الاثنين ســـتة ألـــواح طينية أثرية 

تعود إلى حضارة وادي الرافدين.
وأوضحت السفارة في بيان صحفي 
أن عمليـــة التســـليم جرت خلال مراســـم 
رســـمية أُقيمت في متحف أنقرة، مشيرة 
إلى أن هذه الألواح تمثل جزءا أصيلا من 
الإرث الحضـــاري العريق لبلاد الرافدين، 
وتُعد شاهدا على ريادة العراق في ابتكار 
الكتابة وتأسيس نظم الحكم والإدارة منذ 

فجر الحضارات.
وأعرب الســـفير العراقـــي لدى تركيا 
ماجـــد اللجمـــاوي عن تقديـــره للحكومة 
التركيـــة علـــى هـــذه المبـــادرة الثقافية 
القيّمـــة، التـــي تجسّـــد عمـــق العلاقات 
وتعكـــس  البلديـــن،  بيـــن  التاريخيـــة 
حرصهما المشـــترك علـــى حماية الإرث 

الثقافي الإنساني.
مـــن جانبه، قال وكيـــل وزارة الثقافة 
والســـياحة التركية جوكهـــان يازجي إن 
تســـليم هـــذه القطـــع الأثرية جـــاء ثمرة 
تعاون وثيق بين البلدين، ويجسد التزام 
تركيـــا بالقوانيـــن والاتفاقيـــات الدولية 
المعنيـــة بحمايـــة الممتلـــكات الثقافية، 
ودعمهـــا المســـتمر لجهود العـــراق في 

استعادة تراثه المنهوب.
وكانـــت وزارة الثقافـــة العراقيـــة قد 
أعلنت الأســـبوع الماضي استعادة ثلاث 
قطـــع أثرية نادرة مـــن الولايات المتحدة 
الأميركيـــة، وقالت في بيان ”تم اســـتلام 
ثلاث قطع أثرية نادرة تعود للحضارتين 
السومرية والبابلية، في مدينة نيويورك، 
القضائيـــة  الســـلطات  مـــع  بالتعـــاون 

الأميركية المختصة“.

وفي إطـــار جهودها لاســـتعادة الآثار 
المنهوبـــة، أطلقت الحكومـــة العراقية ما 
بـــات يُعرف بـ“دبلوماســـية الاســـترداد“، 
عبر تنسيق بين وزارة الثقافة، والمتحف 
الخارجيـــة.  ووزارة  العراقـــي،  الوطنـــي 
موقعهـــا  عبـــر  الـــوزارة  وأوضحـــت 
الرســـمي أن العـــراق اســـتطاع من خلال 
التعـــاون الدولي الفعال وجهـــود بعثاته 
الدبلوماســـية اســـتعادة الآلاف من القطع 
الأثريـــة والمخطوطات والكتب واللوحات 

ذات القيمة التاريخية.
وقالـــت مديـــرة دائرة الاســـترداد في 
الهيئـــة العامـــة للآثـــار والتـــراث مـــروة 
عبدليلـــو إن الحكومـــة بـــدأت منـــذ ثلاث 
ســـنوات بتفعيـــل دبلوماســـية اســـترداد 
الآثار، ما أســـفر عن استرجاع أكثر من 24 
ألف قطعة أثرية، معظمها كانت مســـروقة 

ومهربة من مواقع أثرية داخل العراق.
تراقـــب  الآثـــار  إدارة  أن  وأضافـــت 
باســـتمرار مـــزادات الآثار خـــارج البلاد، 
للتعرف علـــى القطع العراقيـــة المنهوبة 
ورفـــع دعـــاوى قضائيـــة، بالتعـــاون مع 
الإنتربول، ضـــد حائزيها. وأشـــارت إلى 
وجود تعاون وثيق مـــع وزارة الخارجية 
والسفارات العراقية في العالم لتعزيز هذا 

المسار.
وغالبا ما تُعاد 

القطع المستردة 
إلى المتحف 

الوطني العراقي، 
الذي أعيد فتحه 

للجمهور في 
مارس 2015، بعد 

إغلاق دام 12 عاما 

نتيجة مـــا لحق به من دمـــار خلال الغزو 
الأميركي عام 2003.

ويحمّـــل العديد مـــن العراقيين، وعلى 
الولايـــات  ومؤرخـــون،  خبـــراء  رأســـهم 
المتحـــدة الأميركية مســـؤولية ما تعرض 
له المتحف العراقي من سرقة ونهب خلال 

الغزو.
ومن بيـــن هؤلاء، عالم الآثار وأســـتاذ 
التاريـــخ العراقـــي القديـــم فـــي الجامعة 
العراقيـــة ببغداد د. عـــادل المبارك، الذي 
قال لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) ”إن 
القوات الأميركية كانت موجودة في منطقة 
العـــلاوي، حيث يقـــع المتحـــف العراقي، 
لكنها لم توفر له الحماية اللازمة، إما لعدم 

وجود خطة لذلك أو لأسباب أخرى“.
وأضـــاف المبـــارك أن حجـــم الأضرار 
التـــي لحقت بالمتحف لم يكن من الســـهل 
تحديده بدقة، بســـبب سوء حالة سجلات 
الجـــرد قبـــل الحـــرب وتعرضهـــا لأضرار 
أثنـــاء النهب. ولفت إلى أن الرقم التقريبي 
الرسمي للقطع المفقودة يبلغ نحو 15 ألف 

قطعة، ولم يُسترجع منها سوى القليل.
وبعـــد أكثر من عقدين علـــى الغزو، لا 
يـــزال الاتجار غير المشـــروع بالآثار يمثل 
تحديـــا خطيرا للعراق، حيث تعاني البلاد 
من فوضى أمنية وإدارية، وغياب الحماية 
عـــن أكثر من 10 آلاف موقع أثري. وقد أدى 
ذلك إلى تنقيب غير قانوني، وتهريب منظم 

للآثار من قبل عصابات إجرامية.
وأشــــار المبــــارك إلــــى أن ”المواقــــع 
الأثريــــة البعيــــدة عن المــــدن، أو تلك غير 
الموثقة رسميا، لا تزال عرضة 
للسرقة والحفر العشوائي“، 
مؤكدا أن حمايتها تتطلب 
تخصيصات مالية كافية 
لتوظيف حراس، وتسييج 
المواقع، وتوفير دعم 

لوجستي دائم.
وأضــــاف أن الحكومــــة 
إنجــــازات  حققــــت  العراقيــــة 

ملموسة في استعادة عدد كبير من الآثار 
المهربة، لكنها ما زالــــت بحاجة إلى بذل 

المزيد من الجهود.
ولــــم تقتصر التهديــــدات على فوضى 
ما بعد الغزو، إذ شــــكلت ســــيطرة تنظيم 
داعش على أجزاء واســــعة من البلاد، منذ 
يونيو 2014، نكسة أخرى للتراث العراقي. 
فالتنظيــــم دمــــر ونهــــب آثــــارا مهمة، من 

بينها متحــــف الموصل، ومدينتا الحضر 
والنمــــرود فــــي نينوى، كما قــــام بتهريب 

قطع أثرية لا تُقدّر بثمن.
وبحســـب آخر الإحصائيات الصادرة 
عـــن وزارة الثقافة، فقد تمكـــن العراق من 
اســـتعادة أكثر مـــن 30 ألف قطعـــة أثرية، 
منهـــا أكثر من 17 ألـــف قطعة من الولايات 

المتحدة وحدها.

  

ــــــلاث قطع نادرة  ــــــة أثرية من تركيا وث اســــــتعاد العراق ســــــتة ألواح طيني
من الولايات المتحدة، ضمن جهود ”دبلوماســــــية الاســــــترداد“ لاسترجاع 
ــــــوزه الأثرية، في الوقت الذي تواجه فيه الســــــلطات تحديات مســــــتمرة  كن

بسبب التهريب والإهمال.

العراق يواصل جهود استرداد آثاره المنهوبة

تحديات كبيرة

مات فنية عالمية 
ّ

جس
ُ
م

ن بحيرة الأربعين في جدة
ّ

زي
ُ

ت
 جــدة (الســعودية) - تزيّنــــت بحيــــرة 
الأربعين في جدة التاريخية بمجسّــــمات 
فنية عالمية، أضفت بعدًا جماليًا وإبداعيًا 
يُبرز التقاء الفن المعاصر بعراقة المكان، 
وأســــهمت فــــي تعزيــــز حضــــور المدينة 
علــــى خارطــــة الثقافــــة العالميــــة، ضمن 
رؤية تســــعى إلى إعادة اكتشــــاف الهوية 

البصرية للمنطقة من خلال الفنون.
وتضم جدة التاريخية 14 مجسمًا فنيًا 
عالميًــــا، أُدرجت ضمن المشــــهد البصري 
في إطار جهود وزارة الثقافة بالتعاون مع 
أمانة جدة لإحياء المنطقة، وإبراز هويتها 
الثقافيــــة، وتمثّل هذه المجســــمات نتاجًا 
ا بيــــن الماضــــي والحاضر،  ــــا حيًّ تفاعليًّ
وتجسيدًا لمشــــهد بصري متكامل يُجسد 

روح المدينة وتاريخها العريق.
ومن أبرز المجسمات التي تحتضنها 
بحيــــرة الأربعيــــن، عمــــل الفنــــان فيكتور 
فاساريلي بعنوان ”وهم المكعب الثاني“، 

ومجسم ”رووج“ و“مرونة التوازن“ للفنان 
ألكســــندر كالدر، ومجســــم ”كتلة دائرية“ 
للفنــــان أرنالــــدو بومــــودورو، إلى جانب 
مجســــم ”الطائر“ لخوان ميرو، ومجســــم 
”إعطــــاء وتلقي الحــــب“ للفنــــان لورينزو 
كوين، الذي يعبّر عن القيم الإنســــانية من 

خلال تكوينات نحتية بصرية مؤثرة.
وجاءت هــــذه الأعمال ضمن مســــعى 
فنــــي لتوظيف المســــاحات العامة كونها 
مراكــــز مفتوحة للفنــــون، وتتيــــح للزائر 
تجربــــة حســــية تتفاعــــل فيهــــا العراقــــة 
المعمارية مع الحداثة الفنية، في مشــــهد 
يرسّــــخ جــــدة التاريخيــــة بصفتها وجهة 

نابضة بالثقافة.
ويُظهر انتشار المجسمات حول ميدان 
الثقافة المجاور للبحيرة رؤيةً ترتكز على 
دمج الفنون في المشــــهد اليومي للمدينة، 
وتحويــــل المناطــــق التراثية إلى منصات 

نابضة بالحياة الثقافية والإبداعية.

الثلاثاء 2025/07/01 
السنة 48 العدد 13531

صباح العرب

وإذا {مروة} سئلت 

بأي ذنب قتلت
 لا أحد في الجزائر يملك من الشجاعة 
أن يكون في مكان والـــدي وأهل الطفلة 
”مـــروة بوغاشـــيش“، التي عثـــر عليها 
جثـــة هامـــدة في غابـــة جبـــل الوحش 
بمدينة قسنطينة، وهو الأمر الذي أكدته 
الســـلطة القضائية، في بيان قدمت فيه 
تفاصيل اختفاء الطفلة البريئة، وينهي 

معها كل أمل في العثور عليها حية.
وبإعـــلان وكيـــل الجمهوريـــة عـــن 
تطابـــق تحاليـــل الحمض النـــووي مع 
الجثـــة التـــي عثـــر عليهـــا فـــي الغابة 
المذكورة، يتبخر الأمل، وتعظم الفاجعة، 
ويتأكد الجميع أن الوحوش الآدمية هي 
التي اختطفت الطفلـــة، وفعلت فيها ما 
فعلت ثم رمتها جثة هامدة، لتتكرر بذلك 
قصص مشـــابهة، فمروة، ليست البريئة 
الوحيدة التي انتهـــت إلى هذا المصير، 
فهنـــاك أطفـــال آخرون خطفـــوا وقتلوا 
وتجرع أهلهـــم فاجعة الفـــراق ومرارة 

التنكيل بجثثهم.
وبـــين  والتأثـــر،  التعاطـــف  وبـــين 
الغضب من التســـاهل فـــي التعاطي مع 
مجرمي الاختطـــاف والقتل، ظلت ردود 
فعل الجزائريـــين، تثور ثم ســـرعان ما 
تنطفـــئ تدريجيا تحت ضغط اهتمامات 
الحيـــاة الأخرى، ثـــم يكتفون بتشـــديد 
الرقابـــة علـــى صغارهـــم فـــي رحـــلات 
المـــدارس والشـــوارع، ثـــم لا يلبـــث أن 
يتراخـــى الجميـــع إلـــى غايـــة أن تهتز 
الســـاحة على وقع صاعقة اختطاف أو 

قتل جديدة.
منـــذ 11 عامـــا مـــرّت علـــى اختفاء 
الطفـــل ياســـر، إلى غايـــة الطفلة مروة، 
سجلت الجزائر العشـــرات من الحالات 
على مرّ الســـنوات الماضية، ومع ارتفاع 
القصـــاص وتطبيق أحـــكام الإعدام في 
هذه الحالات، ترتفع في المقابل أصوات 
الحقوقيـــين من العودة إلى الإعدام ومن 
عواقب الشذوذ عن التشريعات الدولية، 
وبـــين هـــذا وذاك، لا أحـــد يملـــك مـــن 
الشـــجاعة أن يعيـــش لحظة من لحظات 
عائلة مـــروة، بعد تأكيـــد العثور عليها 

جثة هامدة.
مراهقون ومراهقات، أطفال في عمر 
الزهـــور، وحتـــى رضع لم يســـلموا من 
جريمة الاختطـــاف، ومع تعدد الروايات 
حـــول غايـــات المجرمـــين مـــن أفعالهم 
الشـــنيعة، يضيع المجتمـــع بين تصفية 
الحسابات والاغتصاب وسرقة الأعضاء 
وحتى الســـحر، ولا مقاربة حل وضعت 
لكبح جماح الظاهـــرة، وكف الناس عن 

الخوف على فلذات أكبادهم.
لم يقصّر الناشـــطون الاجتماعيون، 
ولا المؤسســـات الرسمية في البحث عن 
الطفلة مروة منذ اختفائها في الأسبوع 
الأخير من شهر مايو الماضي، لكن إرادة 
الإجرام كانت أذكـــى من الجميع، بدليل 
اســـتمرار اختفاء الطفلة لعدة أســـابيع 
إلى غاية العثور عليها، وكأنها رســـالة 
من الجنـــاة إلى المجتمـــع: نحن الأقوى 

ونحن الأذكى.
لـــم  والمراهقـــين،  الأطفـــال  حيـــاة 
تعـــد عرضة فقـــط للحـــوادث المختلفة، 
وللســـلوكات الشـــاذة في بعض الأماكن 
المغلقة، بما فيها المدارس والمساجد، بل 
صارت صيـــدا ثمينا لمجرمي الاختطاف 
والقتـــل، وفـــي كل حادثة يعـــمّ الخوف 
ويضرب الناس الأخماس في الأسداس، 
عـــن هـــذا الذي يهـــوى ترويـــع الناس، 
وكأنه ضليع في توجيه الرأي العام إلى 
قضايـــا خارقة، وتلهيتهم عن المشـــاغل 

والاهتمامات اليومية العادية.
نصـــوص تدفع نصوصـــا للاهتمام 
وحمايـــة الطفولـــة في البلاد، وليســـت 
التشـــريعات هـــي موطن القصـــور، بل 
المقاربـــة الشـــاملة والناجعـــة هي التي 
تنقـــص المنظومـــة، فـــلا تكفـــي طـــرق 
البحـــث البدائيـــة والصور الشـــعبوية 
لتعيـــد المخطوفـــين مـــن الخاطفين، بل 
التكنولوجيـــات الحديثة هي التي يمكن 
أن تمســـح الحركة والســـكون في ربوع 
البلاد، وحماية الطفولة هي خطة دقيقة 
وناضجـــة، وليســـت ردود فعـــل وبحث 

يدوي في الغابات والأحراش.
وفيمـــا يبدو أن الـــردع لا يجد نفعا 
مـــع مجرمـــي الاختطـــاف، فـــإن جميع 
المؤسسات مدعوة لتحمل مسؤولياتها، 
وتحقيق العدل بين الموتى، فكما أرعدت 
وأزبـــدت الدولـــة لحادثة موتـــى ملعب 
الخامس من جويلية (يوليو)، وشـــكلت 
لجان التحقيق للوقوف حول الأســـباب 
والمقصرين، فإن مروة ورفاقها في حاجة 
إلـــى نفس الاهتمام، لأن الموت يســـاوى 
بين الجميع، ســـواء كان السبب تقصير 
إدارة الإنشـــاء، أو وحشـــا آدميا يهوى 

الخطف والقتل.

مانية تعود إلى الحياة 
ُ
مخطوطات ع

وتروي تاريخ أمة
 مســقط - يُعدّ تحقيـــق المخطوطات 
العُمانيـــة الأثريـــة النـــادرة مـــن أبـــرز 
المشـــروعات الوطنية في إظهار التراث 
الفكري في ســـلطنة عُمـــان، وتحمل هذه 
ا  المخطوطـــات فـــي طياتها كنـــزًا ثقافيًّ
ـــا يعيدُ لنـــا تاريخ الأجـــداد ويوثّق  غنيًّ
القصص التي شـــكّلت الهُوية العُمانية 
وتاريخ العمانييـــن العريق منذ عصور 

مختلفة.
وقـــال نصر بن ناصر البوســـعيدي، 
رئيس قســـم التحقيـــق والحصر بدائرة 
المخطوطـــات فـــي وزارة الثقافة، خلال 
حوار خاص مع وكالـــة الأنباء العُمانية 
إن ”تحقيق وطباعة ونشر المخطوطات 
العُمانية من أقوى المشروعات الوطنية 
التـــي تبـــرز التراث الفكري في ســـلطنة 
عُمـــان، ولا يقتصـــر ذلـــك علـــى الحدود 
العُمانية بل يشـــمل جميع أنحاء العالم. 
ولذلك لدينا بعض الشخصيات العُمانية 
ا تـــم إدراجها في منظمة  المؤثرة عالميًّ
اليونســـكو ومنها عالم اللغة الخليل بن 
أحمد الفراهيدي الـــذي أُدرج عام 2005، 
والطبيب والصيدلاني راشـــد بن عُميرة 

ستاقي الذي أدرج عام 2013.“ الرُّ
تحقيـــق  عمليـــة  أن  وأضـــاف 
المخطوطـــات فـــي وزارة الثقافة ممثلة 

بدائرة المخطوطات تتم بجهد كبير جدا 
ودقة عالية من خـــلال محاولة الوصول 
إلـــى النص الأصلي الـــذي كتبه المؤلف 
منذ مئات الســـنين وقرون طويلة، وتمر 
المخطوطات بعدة مراحل قبل تحقيقها، 
فبعـــد اســـتلام المخطوط يتـــم تعقيمه 
لحماية العاملين من المخاطر والأضرار 
الموجودة  الفطريات  بســـبب  المحتملة 
فيه وعوامل الزمن والرطوبة، ثم ترميمه 
ـــا وتقوية أركانـــه. وبعدها يخضع  يدويًّ
لعمليـــة الفهرســـة وتجليـــده لتصويره 
ا للحفاظ عليه من الضياع؛ حيث إن  رقميًّ
توافر نسخة رقميّة بديلة عن المخطوط 
الأصلـــي يســـهل مشـــاركتها للباحثين 
بهـــدف الاســـتفادة مـــن علومهـــا، وهي 
مرجـــع للعُمانيين وغيرهـــم. ويتم حفظ 
المخطوطات الأصلية في مخازن خاصة 
ودرجـــات حرارة مناســـبة لحمايتها من 

التلف بطريقة صحيحة.
وأكد على أن التراث الفكري العُماني 
يجـــب أن يُحافـــظ عليـــه من جيـــل إلى 
آخر، ومع توافـــر التكنولوجيا المتقدّمة 
استطاعت دائرة المخطوطات أن تحقق 
وتنشـــر عـــددًا كبيرًا مـــن المخطوطات، 
كما شـــجعت الكثير مـــن الباحثين على 
تحقيـــق المخطوطـــات وتتبنـــى بعض 

أعمالهم إذا كانت تســـتحق النشـــر وفق 
معايير معينة من حيث أهمية المخطوط 
وتمكنت  التحقيـــق.  وجـــودة  المحقـــق 
الوزارة من تحقيق وطباعة أكثر من 400 
إصـــدار، وتضم أكثر مـــن 6000 مخطوط 
في مختلـــف العلوم منذ إنشـــاء الدائرة 

في عام 1976.
وأشـــار إلى أن جميع أقسام الدائرة 
تعمل في هذا المشروع الوطني الضخم 
للحفاظ على التراث الفكري في ســـلطنة 
عُمان، وإبرازه ونشره للعالم، والتعريف 
بالدور العُماني في الحضارة الإسلامية، 
ويتحقـــق ذلـــك مـــن خـــلال المشـــاركة 
فـــي المعـــارض الدوليـــة ونشـــر هـــذه 

المخطوطات بأكبر قدر ممكن.
وتملك ســـلطنة عُمـــان أقدم مخطوط 
يعود إلـــى أكثر من 900 ســـنة ويحتوي 
على مجموعة من الأجوبة الفقهية وسِير 
عدد من علماء عُمان، وسيتم إصداره في 
الدورة القادمة لمعرض مســـقط الدولي 
للكتـــاب. كمـــا ســـيتم إصـــدار مخطوط 
موســـوعة بيـــان الشـــرع الفقهية، وهي 
من أبـــرز الموســـوعات العُمانية، حيث 
اســـتغرق تحقيق المخطـــوط أكثر من 5 
ســـنوات ويضـــم جهـــود العُمانيين في 

العلوم الفقهية.

صابر بليدي
صحافي جزائري

صباحصباح

مت الجزائرية كاميليا 
ّ
ر

ُ
ك

ورد في مهرجان إيجي 

فاشون الدولي الذي 

قيم بالقاهرة، في 
ُ
أ

الوقت الذي تستعد فيه 

لطرح عمل غنائي جديد 

بعنوان {دلعني} من إنتاج 

لايف ستايلز ستويوز، 

قرر طرحه على 
ُ
ومن الم

طريقة الفيديو كليب 

خلال الأيام القادمة. 

وتحمل أغنية {دلعني} 

اللهجة المصرية، وهي 

من كلمات أحمد حسن 

راؤول وألحان أحمد زعيم 

وتوزيع أحمد المغربي، 

بينما فيديو كليب 

الأغنية من توقيع 

المخرج اللبناني 

فادي حداد.

رجي ر وز ع يق و ون
العراقية في العالم لتعزيز هذا ت

 ما تُعاد
ستردة
ف

عراقي،
 فتحه
في

2، بعد 
12 عاما

ى إ ر ب ر و
الأثريــــة البعيــــدة عن المــــد
الموثقة رسميا،
للسرقة والحف
مؤكدا أن ح
تخصيصا
لتوظيف حر
المواقع
لوجستي
وأضــــاف
حققـــ العراقيــــة 
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